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شکر وعرفان: 
يتقدم ا مركز الأكاديمي للأبحاث بشكره الوافر لمؤسسة زين 
لإحياء التراث الوثائقى والصحفي الكردي في كردستان العراق 
(الليانية)والقائمين علِیا و لاس مدير المؤسسة الأستاذ رفيتق 
صالح»والأستاذ صديق صالح المشرف على المطبوعات لجهردهم 
الحثبثة في تهيثة بعض المشاريع العلمية والاشراف عليها بشكل مباشر من 
أجل اخراجها وترجمتها أو تألينها » وذلك على ون معاير علبية ومهنية 


مقدمة المركز الاكاديمي للأبحاث 

تلف الكثير من الديانات والعقائد في الشرق الغنموض والارتبال 
فالأبحاث والدراسات العامة والأكاديمية»و ما يضاعف ذلك الأشكال أن 
بعض تلك الديانات منفت ضمن أقليات تعيش أوساط دينية محافظة ها 
نظرتا الخاصة حيال الآخر المختلف عقائديا وقوميا؛فلذلك تعيش وضعا 
وسطا بين المجهرلية والتجامل فجت حوها الكشير من الأقاويل 
والخرافات منها تلك التي نبت اليزيدية إلى يزيد بن معاوية اعتهادا على 

ربا(اليزيدية) الطائفة أو الدين أو القومية بحسب تعددا 
واختلافها تصنف ضمن هذا النطاق الضبابي والغرائبي في جال المراجع 
والمصادر الأولية التاريخية والرحلية التي التقطت أخبارهاءولدلك قدم 
الباحثون والدارسون وكلا حسب بحسب مرجعيته الفكرية والدينية رأيا 

اليزيدية فعدها البعض طائفة مسيحية بين اعتبرها آخرون إحدى ١‏ 
المنشقة عن الإسلام» وقد ذهب البعض إلى جعلها امتدادا للزردشتة 
الديانة الإيرانية القديمة.ونتيجة للوسط المحيط باليزيدية الضاغط في 
طبیعته فاا قد تأئرت ثقافیا واجت اعيا وقد تکون قد تناغمت أو حاكت 
محيطها تأثرا أكثر ما هو تأثبرا »ونتيجة لاستقلا م وانظوائهم فإنهم قد 
وظفرا في الكيانات السياسية المتعاقبة في قمع معارضيهم أو خصومهم 
لكن هذا الأمر قد عرضهم للاضطهاد المختلفة في حال تغير أو تبدل تلك 
الكيانات فضلا عا يولده ذلك من نظرات غير مريحة عند الآ خرين . 


يدو أن حمل الدراسات والأبحاث التي أعقبت اليزيدية وقعت تحت 
ذلك الالتباس وأثر عليها الضغط التاريجي الحاكم ك أها في الاساس 
كانت تعاني من إشكاليات منهجية ومصدرية متعددة . 

بيد أن ما يميز الدراسة الحالية للمستشرق الغرنسي- توماس برا 
(اليزيديون وأصرطم الديية ومعابدهم والأديرة المسيحية في كردسستان 
العراق ) ابا حاولت تأمين مبدأ التراكم ورفع الهفوات التي وقع فيها 
السابقون من الباحثين المهتمين بدراسة اليزيدية » فقد اهتم ني نقد معظم 
امراجع والمصادر الأرلية للمرضوع مشال كتابات الرحانة الأجانب 
والصحفين أر من أقام وسكن إلى جنب اليزيدين ثم انه استوعب المنجز 
الاستشراقي ووجه إليه الكثير من الانتقادات لطابعه الملكتبي (النظري) نم 
عرض على من كتب من آصحاب هذه الطائفة وجل في نباية استيعابه 
لصادره كنب اليزيدية المقدسة. 


ذه المزايا | مصدرية رالمنهجية التي ظهرت بشكل واضح في درا 
اليزيدية فقد تبنى المركز الأكاديمي للأبحاث مذه الدراسة. 


رنصير الكبي 


مدير المركز الأكاديمي للابحاث 


ال“ 
ليزيديون 


دراسة تا ك عة حه 
2 
2 وا : جتا| ية 


حول ا 
صلهم الديني 


من المخحيل» عدم الاهتام بالأطلال؛ عندما تكون تلك الأطلاالء 
اطلال شعب ليس مجرد بقايا أجزاء الجدران. والشرق» موطن أحلام جيم 
الهتمين بالآثار» مازال يحتضن آثاراً إنسانية تغلفها الأسرار. وني الشرق» 
رأت جيم الأديان التوحيدية النورء إلى جانب الخرافات الوئنية والمسيحية 
ار الإسلامية والتي انقرضت تماما في جميع أنحاء العام الأخرى. ومكذا 
بقى انيزيديون. انبا طائفة لا شل إلا تفسهاء ولا يتعدى اليوم تعدادها 
مين ألف نسمة؛ إلا أا كانت مابين القرن الثاني عشر وحتى السادس 
عر تغطي جز کبیراً من گردستان» وجمیع مناطق شال بلاد مایین 
النهرين» ومساحة واسعة من سوريا. ونجح اليزيديون في البقاء والعيش في 
العراق» في وديان شيخان المغطاة با بات» وهي مهدهم؛ وجبال سنجار 
رهي ملجؤهم؛ وفي سررياء وتي بعض القرى النشرة في الجحزيرة و 
رهناك وأخيراء كان تعدادهم يتعدى بضعة آلاف» ويعيثون في أر , 
(قارص عھ[)۰ و(تفلیس ءنا؟٤٣)ء‏ و(بريقان) في الاتحاد السوفيتى» 
وتراهم فقدوا الكثير ما يميزهم". 


# هذه الدراسة متلة من تجلة المشرق» بناير/ فبراير» مارس/ ابريل »)۱۹١١(‏ المطبعة 
الكاثوليكة» بيررت» ۱۹١١‏ (باللغة الفرنسية). 

"بدو الإحصائيات المادة نا" ” نوعا. نقد قدر "نيظر ٭ح دا۴" ني القرن السابع عثر عدد 
اليزيديين بماشين رين الف نمة .)٠٠٠٠٠٠(‏ و ٠‏ ” الحرب العالية الأولى (۱۹۱۴) يقرل 
"وكرام ٥ع"‏ انه لا یقدر عددهم باکر من مائة وعشرین الفاً دون آن يذكر عل اي 
مصدر یستد. وني العام ۱۹۳۷ ربعد تحقیق مُفصل؛ قال '"ر. ليکر 150۲ .۔۸": ((إنه ترجد 
أربعة آلاف أسرة يزيدية في جبل سنجارء وأريعمانة أسرة بزيدية في جيل سممان» وماتين ر 

في الجزيرة السرريةء وليكن بتعداد أربع رعشرين الف نمة في جبل سنجار وثلائة آلاف نسمة 
لباني سورية)). رقدم الدملوجي ارتام مائلة عام 1۹٤١‏ بالنبة لنجار. اما باللبة لشيخان 

E 


واليزيديون كردء ويطلق عليهم الناس صفة عبدة الشيطان» عا يضعهم 
فيا ل في بؤرة الأهتام؛ ولكنهم في الواقع شياطين طيبون. إذا ما كانوا 
قديما يتمتعون بسمعة سيئة كرنهم قطاع طرق إلا أنني أراني اعترف بان 
جميع من النقيتهم كانرا ابین» ودودین» إن ) یکونرا بالتأکید تدیسین 
صغارا. 


ولست انوي التحدث عن عقائدهم بشکل نظامي» ار عن عاداتمم 
وسلوكهم وطباعهم وهي معلومات يمكن الحصول عليه ا بهولة من 
التقارير والمجلات والدراسات التي خصصت فم. ولكنني أفضل آن ألقى 
الضرء على أصوفم؛ تلك الأصرل التي بقيت حتى أيامنا هذه في غياهب 
النسيانء والتجاهل من قبل كثير من الكتاب لاعتبارات كثيرة لا مؤولة من 


ومنطقة الرصل» فقد قال بوجود (ست وخسين) فرية دون أن يقدم تفاصيل مهمة. رل يكن عبد 
الرزاق الحني )1۹١١(‏ بأكدر دنة. ريقدر الأمير إسماعيل جول» في إحدى سغراته إل القرقاز 
عام ۱۹1۰ يقلر وجرد ائتین و قرية بمجموع ثلائة ألاف رخائة أسرة. وني مقالة 
كردية في رزكاري» ترجت إل العرية» في ا لحرية الصادرة في بيروت (رقم ٤١‏ بتاريخ ٠١‏ ابریل 
۹ يقول ٳنه يقدر رجود أريمين الف کُردي ي کل من جهرريات ارمييا رآذريجان 
وجور.. . ن مدن ” ر باتوم» ومعظمهم بزيديرن. ولكن الإحصاء انرسمي في 
النحاد الوفيني لا يقدم سرى خة وأربعين آلف وثانالة وستة وستين كردياًه من ببنهم خة 
عشر ألنا من اليزيديين. رلكن حتى العلماء الرفيت الختصرن بالشوون الكُردية لا يغقرن 
وتلك الارقام. ثلا ”س. ف. آ. ییجس 5۸ع ن٥ 8e۸‏ ۳.۸" ئي الکرد رالدراسات 
الكردية في الاحاد السرفتي» الجزه اثالث ابریل - مایر ۰۱۹٦۰‏ ص .٠ ۳٠-١٠۳‏ فإذا ما قدرنا 
عدد سكان اعراق من الكُرد بحوالي ثلائين آلف نمة» وثلائة آلاف في سررياء وبضمة آلاف 
مفرقين في قركيا رة عثر ألفا من الانحاد الرنيتي» سنرى أن عدد اليزيديون لاإيصل حتى إلى 


ي اكان الصحيح» ومن ثم انطلاقاً نحو تفهم أفضل لعقائدهم. 
)١(‏ البحث عن اليزيديين: 

إنهم جوقة الشرق» هؤلاء الذين تحدثوا عن اليزيدين في كتابات لا 
تر في نفس الاتجاه. وحتى إذا ما ادعوا ذلك أحياناء فالكثير تما قدموه 
يستحق النقد أو الإهمال. 


هناك خس فثات من الناس اهتمرا باليزيديين وقدموالناقس]ً من 
معارفهم. من بين تلك الفتات الرحالة و الصحفيون» أو بعض الغرياء عن 
عقائدهم ولكنهم يتعايشون معهم في نفس الكان حيث يلتقون بهم أو 
يتعاملون معهم؛ أو آخرون من الهواة» أو من بجلون وراء الكاتب 
ويستخدمون معلومات الآحرين» أو مؤرخون لا يتبعون أصرل البحث 
العلمي» وأخيرا بعض اليزيديين أنفسهم. وذلك التعدد السيط لكتاب من 
أصول أخرى وتكوين تلف يدفعنا بالضر_ورة إلى ازام الدقة الحناهية في 
اكثاف المعلومةء والاستفادة من هذه الرفرة من الوثائق المتنوعة. 


.١‏ الرحالة والصحفيون: 

جيع الرحالة» سواء كانوا سواحاً أر صحفين معن يزورون العراق 
بحثاً عن تقارير مثيرة ورانعةء يودون اللقاء باليزيديين. لقد أصبح اليوم 
ذلك أمرا سهلاً.ونكن المعلومات التي يقدمو نها لنا عادة ما تكرن غير 
دفيقة بل مفتعلة؛ فهم يرددون غالبا ما سمعوه من أهل البلدة سواء كانوا 
مسيحین أو مسلمين من قابلوهم والذين لا يعرفون جيداً هؤلاء الناس 


الطيبين» بل ويمطرونمم بسيل من الأخطاء. ومع ذلك يمكن اعتبار تلك 
التقارير ناقصة» فهي لا تغطي سرى بعض المجاميع من اليزيديين من: 
شيخان أو سنجار. والأكثر من ذلك فإن الجانب الغولكلوري هو ما كان 
تم هزلاء الكتاب» وهو الجانب الايجابي الوحيدفي كل جهودهم. 
وانطلاقاً من تلك النقطة بانذات» يعرضون لنا صوراً راثعة. وقد ساعدت 
الحرب على تقديم مثل تلك التقارير عن رحلات قام بها مراسلون حربيون 
قي أوقات الإجازات» والتي تم نشرها في العديد من المجلات. وهكذا نقرا 
في مجحل "بارا لهه ٠"‏ ما كتبه "مازون "450٩‏ عن ذلك الرجل 
الذي يبتلع اللعابين؛ في حين قدم لا "متانلي ماكستون رعامها؟ 
ها×ة1 "و صقا لعید آکتوبر الیزیدي. ویقدم لنا "ج. ب. دوفور .۴ .[ 
"Dufour‏ تقریراً نی (۱۹۵۳) حول سنجارء لکنه ل یکن سوی استناداً 


(i) R. Mason, Feast of the Devil worshippers. Parade, no. 159, 26‏ 
aug. (1943).‏ 
j o" The Devi:-Worshippers, dans Parade, no. 324, 26‏ 
. € 
QJ: Dafourg, "Visite au people le plus oublic’ du Monde: Les‏ 
zidis.‏ € 
L' Orient, nume'ros des 1,4, ct 5 tnars 1953.‏ 
تجلة الشرق» الأعداد الأرل والرايم والنامس من مارس ۱۹١۳١‏ رمعظم الكلهات الكُردية 
فيها مشوهة ولايمكن مطقاً التعرف عليهاء من واقع النسخ الخاطى ليعض الحروف 
انساكنة. والمؤلف الذي نقل بشكل صحيح» في نصه الفرني» الأبجدية الكردية للكاتب 
لكر" قد بين لمترجة تلفظ امروف مثلاً بشرط أن يكون هر نفسه عالاً بها. وهكنا فإن 
كلمة شيخ والتي تكتب بالكردية فد نسخت في النص العربي ونعرف ما الذي يعنيه ذلك إذا 
تعلق الأمر باساء الأماكن أر القبالل: وإذن كيف يعرف الإنسان؟ إنه إن تطلب من مدرس 
زار سنجار ويصفها جيداً. وجيع الصرر الفرنوغرافية تعود إلى "ر. ليسكو". وند نيت أن 


البحث الذي أعده "ر. لیکو )0یع1 _". في مجلة لبنان .)٠۹١ ٤(‏ 
تاحفن الآنسة "مار سيلا دارلي راع ` aللعء "M2‏ بدررها إل 
سنجارء والآنسة "دارلي" كاتبة روائيةء تعرف كيف تقدم منظراً ماء او تعيد 
المياة إل حوار ماء بل ونرتعش خوفاً من مغامرة خطيرة قامت بہاء أو تعرض 
لنارباسلوب جذاب نظريات غير مآلوفة بل غريبة على عجوز يزيدي حول 
عدم وجود الشرء بل وهي تقدم صوراً جميلة فعلاً زيادة على كل ذلك. ولن 
نتطلب منها بالطبع وثبقة تأرجنية م يكن في نيتها تقديمها أصلا. بل ولا يتردد 
بعض الصحافيين من تزويق مقالاهم باختراع مواقف معينة. وكيف لنا ان 
تنجرأ ونجزم بان من بين اليزيديين العديد من مزدوجي الجنس (الانشوي 
والذكوري معأً)ء او نساء خرافيات يغطي الشعر اجسادهن» او رجال ضخام 
بشکل غير مألرف وذوي کروش کبیرة؛ وانہم کسإل ومعطرون ویضعون 
الكحل؟ وكيف نصدق ان الاخوية الزيدية اقاست معبدآفي قلب مدينة 
الموصل للشيطان؟ وتحمي افعى مقدسة ذلك المعبد الذي بال في حدائقه 
طاووس ملکي یغطیه ریش نادر معطر ومشی بشکل جيل لایملکه لکي 
یکتبوا وهم بہزؤون من قرائهم حيث يقول احدهم مثلاً خلال خة ايام 
تضيتها ني الموصل» كم من مرة رأيتني اختلط في احتفالياتمم المقامة ليس بعيداً 
عن مدينة المرصل مدينة الحرير» ورأيت كاهنات الشيطان» يق دمون الضحايا 
إل طاروس وهن يطلقن انات الايان والتقوى. ورأ_ احدالمعابد 
اليزيدية على حافة جبل سنجار خلوقات برأس كلب تقفز فوق قور القطط 
المقدسة. كما رايت ((ثلاثة رجال متقدمين في وهم يمرغون 


1) M. d` ARLE, A Sindjar, chez les Adoratcurs du Demon (dans 
evue du Liban, no 24 a’ 29 des 28 tev, 8, 13, 20 mars cet B aval 1954. 


انوفهم في رأوانر-اابيض يحوم فهو الرمز الارضي 
للملاثكة)). 


م ۹١١‏ اصطحبت صحافباًا. ٠.‏ يعمل مراسلاً لجريدة 
ال "تبر" والذي التقط أكثر من مائني صورة في شيخان. وكان يصطحب 
شرطباً كمترجم: واستفزتني طريقة وضع السؤال» كا استطعت ان اتفهم 
الاجراءات المعتادة لبعض الحائلين وموقف السكان. ورغم اصرارناء | 
نستطع رؤية او تصوير الطاووس املك وهو تثال مقدس جدآيشل 
الشيطان. اما الأمير الذي محفظ التمثال ني ورع وقدسية بدأوكأنه لايعي 
ماذا نقصد". ان أكثر الرحالة الذين قضوا فترة تطول أو تقصر في العراق 


” جيع تلك انتفاصيل المبتكرة تماما تعود إلى نسخة "يتر هلبخ ع٣‏ نا165 ۲۴۲ء۴ ني ل 
الشرن 0٤۸٤‏ ل لقہ اہ[ عا (اسطبرل) ت ۷ سییر .۱۹٥١‏ ولن توقف کیرا عل ر٭ 

دماء ثورء ذبح لتره بعد تزيينه بالورود» الذي مارست الكهنة ذلك الطقس احنفالاً بأحد الأعيار " 
معبد الشيخ عبدة النجوم والشيطان في مدلة لبنانء الصادرة ني ۱٤‏ مارس ۱۹١۹‏ . 


En Irak, chez les Adorateurs dese ‘toilcs et du diable, dans La Revue du 
Libaw, du 14 mars 1959. 


” وتتطلب طريقة وضع السزال مقدرة حاصة. ولتسمحوا لي بعرس ذكرى شخصية في ميف 
۸ وکنت لازلت شاباً آنذاك. کت في دير ماري یعقوب للدومنیکان یقع إن الغرب من 
دهوك ورجدت هناك شايبن يزيديين من أسرة الأمراء يلغ كل منها الثائبة عشرة من العحر. 
وفات بر وخلال نزهة» وبعد أن وضعت الكثير من كن أنواع الأسثلة حول طريقة ترجة آساء 
الحيوانات والأشياء إل الكُردية. وحاطرت بوضع سال حول الدين: 


- أنتم البزيديون هل تزدون الملاة؟ 
-((بالتاکید)). 


بنشرون قصة رحلتهم مضيفين عادة فصلاً خاصاً باليزيدين. ولايمكن 
اعتبارها دراسة متعمقة ولكننا نجد أحياناً بين ثناياها تفصيلة مثيرة حول 
شخصية ما ˆ - زيارتا أو حول عادة أحس با الكاتب". 


۲. عُرباء مقيمون في البلاد: 

ويمكن اعتبار الغرباء المقيمين في العراق» كا التبشيريون وعلماء الآثار 
رالدبلوماسيرن» إلى جانب المراطنين غير اليزيدين؛ يمكن اعتبارهم 
كذلك فة ثانية من الشهود. من بين البليريين نذكر اء مشل "ميشيل 
فيغر "Miche ۴۷e‏ احد قدماء رجال الدين“ الذي وافانا في 


- ((بالطبع)). 
- ((هل یمکنك آن تتلو صل وا 


- یا ابا الذي..رکانت دهشتې و 
ن أر إل الشمس! 


"ولنذكر ببساطة: 


Sinane simplemence H. C. Iuke, "Mosul and its minojues (London, 
1925), cap. IX, Ihe worshippers of Satan, p. 122-137; W. B. Seabrook, 
Advengures in Arabia (London, harrap, 1ê, ch. XIV er XV: Amon 
the Yezidees: l. In the rmountain of the Devi-worshippers, p. 265-286, 
JHI. In the courgyard of the Serpent p. 289-308; J. P. Alem, U auberge 
de Mimas (Paris, Vigneau, 1946). Il. "Les ¢ teigneurs de lampe": Les 
Yezidis (romance), . 85-162; D. Stewart, J. Haylock, New Babglon, 
A portrait of ag ndon, Collins, 1956), ¢. XV1, Yesidia, p. 150- 
17 J. Leroy, "Moines ex Monaste'res du Proche-Ocent (Paris, 
Horizons de France, 1957), ch VII, Cheikh ‘Adi, sancmuaire des 
Adorateurs di Diable, p. 252-269. 

M. Febvre, “Teatro della Turchia (Milano", 1681), p. 343-352; 
' Theatre Ce la Turquie", trad. Franc, de I auteur (Pass 168). 


٠‏ يشل فظرء أحد أعضاء فريق تطرير حط "مان فرنلوا" اى "القديس فرانوا". 
[نلرجت) 


ن السابع عشر بمعلومات رائعة عن اليزيديين في جبل سمعان. وفي 
اية القرنالمشرن يقدم لنا الاب "لامانس الیعقوبي .۴ ما 
"Lm me‏ الذي کان یتخدم ملاحظات تعود إلى ثلاثین عاماً تیل 
ملاحظات زميله الأب فونكلايي #۲رواءمه۴ .۴" الذي استنم 
لشروحات تبدولي غير مبررة. 


وقام الآباء الدومينيكان الايطاليّرن» نة الموصل بدراسة اليزيدين 

في شيخان» آمثال "الأب لانزا 22ا .۱۷1۹("۴) والذي أكد عبادتمم 
لاشيطان واعتقد نمم أحفاد ال(مانين)" الفرس". وكذلك "الأب جارزوني 
G0‏ ."۱۷۸ "أب الدراسات الكردية (نيكيتين)» الذي 

اعترف بروابطهم مع يزيد الأول". واخيرا الاب كامبانلي .۴ عا 
٠ 1‏ الذي خصص لمم فصلا لکنه مشوش في کتابه 


'تأريخ K7‏ دستان"".* "اوجين بورية "Eugene B01‏ الذي اصبح 


S, S. J. "Le Massif du Gebal Sinan et les Ye’sides de 
0 اا‎ MEG, 11, 1907, p. 266-394. Du meme, "Une Visite aux 
gs 2 ou Adorateurs du Dible, dans Rekdons Orient, 1929, p. 


0 Baia: "Mosul in the 18th century, o to the Memoir 
of Dominico Landza. arad. arate de italien (Mosul, 1953), p. 63. 


۰" اة" عن الفارسي (مان) (القرن الثالث اليلادي). رهي ديانة منيكريية يجمع بعض 
عناصر الميحية رالبوذية والازدية والزرادشبة» وهي تعتبر افير والشر مبدأين آساسين متساوين 
رمتضادين. وهي عبادة أداتها المسيحبة واعتبرتا هرطقة. لر جة) 
Garzoni, O. P. "Notice sur les Ye’ sides", dans Vi ¢ 0 9‏ 9 
iversi di Domenico Sestini" (1807), RE f. 5 Cy (‏ 
e Pao du pachalik de Bagda‏ 
eine 2 Kurdistan e delle‏ ناوا ا G. Campanile, O. P., "Stoia‏ ( 


sette di reli jone ivi csistentc" (Napoli, 1818), cap. IV. "Habitant del 
Kurdistan, E 146-165. E 2 


رئيا عاماً ل"اللازأريين"" بعد ان كان د ,»الذي قام بنشر۔ مقالات 
خصص لليزيديين في القاموس الديني ل "يني" الجزء الرابع يوضح "بان 
کل مالدیم في حقيقة» إن يكشف قي عقيدة زراد* التي ادخحل فيها ماني 
بعض التغييرات وني أواسط القرن التاسع عشر_قام احد التبشريبين 
الانجليكان ويدعى "باد . _ ١ء‏ ع84" بدراسة عن اليزيديين الا انه ولوء 
اظ استند على الحقائق الواضحة والمحددة لنظريات الاديان القديمة» والتي 
كانت في اعتقادي أساس جیع الأخطاء !ا اردت بعدذلك عن 


ثم جاء"او. ه.باري ا2 H.‏ .1۸۹0("0) التبشيري 
الانجليكاني ليصف الطاردات التي شاهدها ضد اليزيديين. في حين نرى ان 
"آي. ج. براون ۸۴ س80 .6 .۰"8 کان اول من نشر-في ملحق کابه اول 
ترحمة أجنبية للكتب المقدسة اليزيدية". وخصصت "لبجل و.ا. ویکرام .۷ 
Win‏ .۸" لليزي ديين بدوره فصلا مليشاً بالطرافة في كابه (مهد 
البشرية"). 


* اللازارين» أعضاء الاتجاء الديني الذي أسه القديس "نانسان دو بول عل ۷1۸0۵۸۲ 
لسم" في العام (٠١٠١)؛‏ وهو قيس البعثة التبشربة. [ا مر جة] 
e P. Badaet, “The Nestorians and their Rituals (London, 1825), I.‏ (09 


2 05-110, 8GP. XxX GP: E ' Lond 

Six months in a Syrian rronastery" on, 00x, 

۴ 1 The Yazidis, p. 252-262. -E. G. Browne, The 22di 
Mosul Ibid., p. 357-387. 


5 W.A.\i Wigram, The cradle of Manking (Tordon, as 1921, 2 
cd), C V. Ike ‘Tefnple of the Devil Gheikh ` Ad), p. 87-1 


۷ - 


واعد"لايارد إعماره[" عال الآثار البريطان حولي »1۸0١(‏ 
معلومات رائعة عن الأعياد ايزيدية» وكذلك "الوفي ۴6 داه[؟" قنصل 
فرنسا ني الموصل حولي ")۱۸۸١(‏ بحا عن عقائدهم مستنداً على مصدر جيد 
هو اللا حيدر. اما حاكم الو صل "نوري بك" فقد نثر دراسة عن اليزيديين 
استأنفهاابنه "جلال نوري" ولکنه ل یقدم جدیداً. 


هذاوقداستغلت "الليدي درارر ady Drower‏ 1" اقانتهالمدة 
اسای ین اليزيدين ف 1 ل م اتهم لکي ندرس عادات الحياة الِومية 
للأسرة اليزيدية. ولكن اقترا واستلهامها من المندائيين والأديان الأخرى 
عبدة الشمس لدرجة لا يمكن أحيانا الوثوق بمعلوماتما. 


ويشكل عام» لا يمكن الوثوق قاماً بالمواطنين المتعايشين مع اليزيدين 
سواء كانوا ميجن آو مسلمين» إذ تنقصهم غالبا روح النقد إلى جانب 
الأسطورة المتتشرة والمقبولة بل وغير المناسية. ومع ذلك فان "القس اسحق" 
(۱۸۷) القریب جداً من الیزیدین کان أول من كشف عن عدد كير من 


(1) Layard, "Niniveh and its remains" (London, 1845). Descriptor de 
la Fele de Cheikh Adi, p. 134-148 er p. 148-158 et passim. 
M. N. Siouff, "Le chef des Ye sides"; J. A. 7 ser. T. XVIII(1880); 
Nogce sur la secre des ye“sides", ibid., t. XX (1882), p. 252-266; 
"Nogce sur le Cheikh ‘Adi er la secte des ye sides, ibid., 8 ser., t.v 
(1885), p. 79-98. 


3) M. Noury Bec, "A bede-I Iblis yakhod Ta ifai teghiye iy 
bir Nazar (Mosul 1323/1905). - ‘Abcde-i Iblis. Yezidi Ta 'ifasinn 
i'dkadat, cwsafî, hasitad (Istanbul (328/1911). Traduit en Allemand 
r TH. Menzel, Ein Beiuag zur kenntnis der Jeziden, dans H. Grothe, 
{einc Vordermasien espediton (Leipzig, 1911, c I. p. 88-211). 


(4) Djelal Noury, "Le Diable promudieu, Essai sur ke Yezidisme" ( 
Taniinople, 0 
(5) dy Drower, Peacock Angel (London 1941), p. 214. 


DHE 


العقائد والعادات اليزيدية والتي آحب أن أضيف إليها الإيان. ولكن 
تعلیقات الأب "جيل لنصها .۴ م£"(١٠۱۹)‏ التى نش رما حرل تلك 
المعلومات تنقصها المصداقية". وقد جع من مسيحيي الموصلء» السيد "داوود 
سلمان صايغ" »)۱۸۸٠(‏ الكثرر من المعلومات عن اليزيديين في الموصل» فام 
بنشر ها السيد "ايسيا جوزيف ١ء05[‏ ورء["" في بوسطن في العام 
(144(. 


وكتب الشماس "عبد العزيز"٠‏ الذي أصبح يعقوياً حرالي ۱۸۸۹ء 
عن تأريخ اليزي دين ا لمقيمين في الموصل؛» وقدمها إل "الشماس ارمي 
۾ن”٤ "E‏ لتخدمها » ولسوف نتناول الحديث عن ذلك الشاس فيا بعد. 
رقام "باري "۴٤٤‏ بنشر جزء منھا بالانجلیزیةء ۔"شابر 0اط" 
قا خر بالسريائية والفرنسية عام »"1۸۹٦‏ في حين تم نشرها جميعاً بالعريية 


D S. Giamil, Monte Singar. "Storia di un Poplo ignoto (Roma, 1‏ 
En 1874, un e catholique de ehiqa, Cor Hh‏ ")166 
composa en chaldcen.‏ 
دراسة مطرلة حرل اليزيدين في علرة نمرل في شكل حروار. وتمت ترجمة ‏ (بالعامية 
الكلدانية) براسطة ”کاعا لبلاهاد لمطاط۸ ماعو" لاجل "ر. ث. برنفواذان او ث ۸ 
“DP. Bonvoisin‏ الرجل الاكر ف در مار يعقوب. وقد اضاف امرجم بعض التعلقات 
الشخصبة. راستخدام "الاب جياين انصداى .۴ عا" نخة من "كانا اسحق داعو 
چهائ"» نخت ني القوش في ٠١‏ نرفمیر ۱۸۹۹. ولم يقدم الملومات حرل عادات وعقاند 
البزيديين الذين ظهروا في اواخر الفرن التاسع عشر. ونرى استتاداً عل نصهء انه كان يعرف تماما 

عتری کناب ”صحفا رش ". 

(2)Isya Joseph, Yazidis texts", dans "The American Joumal of Semiiic 
languages", ù XXV (190%), P. 111-156 et 218-254. -"Devil Worship" 
{Bostun, 1919. 

@ B. Chabot, "Notice suce Yezidis”, 

117; cad. Jranc, p. 118-132. 


على يد الأب الميجل خاليفي عام .”۱۹١۴‏ وقدم نا كذلك "الأب انستاس 
الكرملى عكهاوء م" من بغدادء معلومات ولكنه قام بتلطيف وتحين 
للطائفةء مسقا دون وعي منه أحيانا ا معلومات التي بحوزته. أمابالنسة 
للشر_رحات النقدية أو التأريخية التي أضافها الأب "تفنكضي۔ .۴ إ1 
ازف "nk‏ إل النموص النسطورية ل_“راميشر 0طءنصة" )٠٤١١(‏ 
ول "ایو حب ¥1 110" العروف ب "مار قدe Mar Mgadanm‏ 

نامس عشر والتي نش رها "ناو اه "*» فهي لا تحمل شيا هاناً 


4 4 KHALIF'E, S. J., AJ-Xazidiyya, dans AJ-Machdq, 1953, p. 571- 


2)Anastase-Magie, C. D., "Al-Yazidiyya", dans Al-Machiq, 1 9 

J, p. 32-37; 151-156; 309-314; 399-399; 547-553; 651-655; 31- 

36; 830-834. Ces arëcles ont ete resumes Presque entie’rement ct 

tcraduits Eo aneais par N. Moutran, "La syric de Demain" (Pass, plon, 
1916), p. 403-424, sous leiere: Les Yesidis, Adonteurs du Pable". 


3)Naw, Recueil ce texts et de documents sur les Ye‘sides, in R.O.C. 
1915-1917. Tire a’ part js, 1918) P. 117. Le texte de Rabban 
Ramicho 2 ete ecrit en 1763 des Grecs (1451 ch) Une copie en a ete’ 
faite par chanmacha Aucha’na, fils de Thoman ete’ transcrite deuk 
fois par stemphane Gorguis ois Rais d’ Alcoche, d abord en 1880, 
pair chamnmas Ëre mia, pùis le 27 mai 1912 pour le Pasteur Andrus de 
in. Mgr Israel Audo, meıropolimin de Mardin en a pis copie en 

jua 1912 et Rappan Ephrem, du couvent de Mar hanarva de Macdin, 
"a recopiee a`sontour, le 30 Ocwbre 1912 Le Texte puplie par Naw 


camporte plusicurs pares. 

رانم الذي نشره "ناو ا3ل" بحري عدة اجزاء: (1) النص الذي يتحدث عن احتلال الدير 
التطرري لار یرحنا رایشر صابران» ص٩ .1٤-٥‏ (۲) قصة بزيد ونسله من اليزبديین ص -٠٠‏ 
۷ (۳) معتقدات الیزیدیین» ص ۰-1۷ ۷ ورزسانهم» ص ۷۳-۷۰ رعددهم ص ۷۴. من کل 
ذلك ابجزء الأرل رحده الصحيح» لأنه ذكر ني ذلك النص قد دبج اتتادا إل النمصص الكنسية 
التي كب في مارغا في غرفة البطريرق اللطرري. رلكن القس "رامشر" قال إن البطريك 
الشسطرري كان قد ترك مارغا» ومنذ زمن بعيد قبل أن يكتب عن ذلك. رع اي حال نان ذلك 
النس ليس سرى تزين لقتصرص التي ارردها ابن الاثرر (الترفي عام )٠١١١‏ والتي تدرر حرل 

“e~ 


إلافيا بخص بالطبع الأصول الاثية والديية لليزيديين. وفي الأعوام 
(۱۹44) قام السيد "صديق الدملوجي"» من مسنمي الموصل» والذي كان 
مديراً ناطق اليزي دين في شيخان وسنجار ولعدة فترات في ظل الحكم 
الثاني قام بنشر كتاب ضخم يضم خائة وعشرين صفحة» لكن انشاءه 
راسلوبه سيء على أي حال. ونجد فيه إلى جانب الحكايات الشخصية التي لا 
تخلو من طرافةء كما من المعلومات الثمينة حول أسرة الأمراء وأسر الشيوخ 
ريقوم أحيانا بتصحيح بعض الأخطاء الشائعة حول الطائفة. ويبدر انه كانت 
تنقصه الروح النقدية وإمكانية الاستفادة الكاملة من المصادر التي حصل 
علبها لكي يتمكن من كشف واستخلاص الأصول الدينية لليزيديين". ثم 


الرئيں ني ”تبراهي 1:۲۹1" والعاندة ل "بار هبرايرس" (النوتي عام )1۲۸١‏ حرل أبناء الشيخ 
عدي. وقد اخلط اتواربخ لدى الكاتب. كا أن ميزه بين "تحدىا وتحدي الكُردي لا 
بسند عل اي مصدر کان. ربو کد مطران اریل (ني القرن الخامس عشرے "ایر باب ها1 
ا2" اني عاصره رالني يطلق عليه "مار مقدم" يؤكد كذلك بآن ساكن الدير التطرري 
"مار پرحتان ۲٥۲۵۸۸۹۸‏ 1۲" قد أصبح النیخ عدې ولکنه في نات الوقت يعترف 
برضرح بان الشبخ عدي كان اس اعيلباً. آي إنه مسلم ولیس وثباً. بل ويعترف كذلك بتایره عل 
اللاس. ويدر انه الاصدق. اما الأجزا الان والثالث نعود ربا إل "ستيفان عم امع)S"‏ 
الاخ ناته. 


"الد لوجي" الزيدية (المرصل 1۹6۹)» ص .٠۲١‏ رتحن نأف لوجود الكلير من الإمال 
في هفا البحث؛ حيث نجد تحريقاً لاسء الكتاب النريين: مثلاً "شابو" أصبحت "كابوت 
اھا" ص٤۱٤‏ وتحرل "نایر ۲0۲" ر '"'ظزرب 5٥ا٥۴"‏ إل ''فرریس فا۴" هلا !ل 
جانب ان الاصادر والننطفات بثقصها الوضوح الشام. وغالباً ما تسقص مناقشة الاراه الاجنية 
الرز ” راجلابة. ولر كانت هناك قائمة بالاسماء لأصبح استخدام ذلك العمل اللري ‏ اسهل 
كثرً. ولكن يمكننا ان نوجه لذلك الكاتب نقداً شديد اللهجة» لاه یدو مهتا ابقل رنخ 
التمرص بشكل صحيح. فقي صفحة ٠٠١‏ يذكر نصا من لهانية اسطر من أبن نضل اف كان 
نبمرر قد ذکره ص٥۲‏ وبُقط من ذلك ۱ اربع کلماٹ ویفیف اخحری ویغرر حروف 
> 


قام" الرزاق ا لحني" بتطوير دراسة كان قدنشرها في العام 
۹4وا ۱۹۳ حول عبدة الشيطان في العراق. وهي موضوعة كان قد 
وجدها الكاتب في نصوص عربية سابقة ولكنه أضاف إليها بمض الملاخظات 
الخاصة ونش رحا في العام .1۹١١‏ وقراءة ذلك الكتاب متعة خحاصة وان 
طباعته جيدة وان الكاتب وثق الاستشهادات والمراجع بدقة بالغة". 


ولنذكر أخبرا بعض الكرد الذين واتتهم الفرصة للاهتمام باليزيدين. أولاً 
نذكر اليد "محمد أمين زکي"٠‏ الذي نشر۔ کتاباً بعنوان: "خلاصة تأریخ 
الکُرد وگردستان"» ۱۹۳١‏ [الأصح هو ]1۹۳١‏ ولكنه ل يسجل فيه سوى 
الاستتاجات التي توصل إليها الأب "داوود سليمان صايغ" ني كتابه "تأريخ 
الوصل"” وفي عمله مع الأسف» لا تتمتع معلوماته بالأصالة مادياًء لان 
الكاتب حدد مساره بمتابعة "ناو هاه" في تقدیراته. في حین؛ كان من 
السهل عليه أن ينهل من الهابعم خاصة وانه يعيش في المكان. ونشر الأمير 
"جلادت بدرخان مaطءعلة8‏ لهاع [" ني جلة هاوار الكُرد. 


کلمتین اخریرن. وی ص۱۰۳ یذکر نصا لابن حجار» ذکره تیمور كذلك مصص۲۷-۲۱. وهف الرة 

اللص من ثباية أسطرء“ ‏ منه ثلاث كلهات آحدها هام جدآء فهو موضوع حلاف:" "٠‏ 

بدلا من "ینت" بل حتی انه غير نيط اروف لکلات مس ویکب الوصل بدلا من دىشق. 
ˆ الحني» عبادة الشيطان في العراق. 


Abdul Razzaq al-Hassan, Abelet al Shin Sl e f 1931), P. 


84.- Ai Yasicliyya ã Hadiohim wa madihim (saida, 1 P.112. 
(اليزيدبة ني ماضيهم وحاضرهم).‎ 
(2)A. Zeki, Khulaset d wal-Kurdistan (Trad. En Ar. Ze 


caire, 1936, 1 310-314. 
(3)S. Saigh, Tarikh al-Mosu) (Le caire, 1923), p. 297-317. 


۲ ةحول "الإنجيل الأسود""» وني العام ۱۹۳١‏ نشر أربعة صلوات 
أصلية حقبقية غير منشورة قبلاً للكرد الايزيديين يين". هذاوقد جمع "عشان 
صبري' اني "روناهي' ' المجلة الكردية عام ۹٤١‏ بعض المعلومات الجديدة 
عن اليزيدين في سنجار على لسان بعمض شيوخهم المهاجرين إلى سورية“ 
ولكن أولكك الكتاب جيعاً قوميون من الكُردء يعتقدون أن البزيديين هم بقايا 
سلالة الدين الزردشتي والذي كان جميع الكرد يؤمنون به قدي وتيجة لذلك 
فلا علاقة هم بالإسلام. وهي موضوعة من الصعب تأييدها في أيامنا هذه. 


۳. اتشر قون ا جالون وراء لكاتب في الغرف: 
هناك بعض ال مستشرقين الذين لم يقابلوا و يروا مطلقاً يري ديرن بش حمهم 
ولحمهم. إن رأوا فقط عبر دراستهم» وأرادوابذلك فقط توفير المعلومات 
وثار قراءاتم مواطنيهم. فهم إذن على الأكشر جرد جامعي معلومات» 
ومترجين آو معلقين. بالانجليزيةء لدينا التجميع الذي تعرفنا عليه سابقاً 
للناشر "عيسى يوسف". بالألانية قام السيد "ج. بيتنر" في 1۹١١‏ بدراسة 
واعية بنصوص الكتب المقدسة باللغة الكُردية ولسرف ندرس ذلك فيا بعد 
الأبحاث التي قام بها "آ. در ٣٣ا‏ .۸" رتلف الدراسات التي 


(1)Dans "Hawar" (Darnas, 1932), no. 14, 15, 16. 
(2)Dans kitebxana haware (1933, no. 5, 8 pages. 


3)O. Sebri ets. Wikander, “Un te” urde sur les Yezidis 
0 "dans Orienalia suecana, 11, E E 


e Dirr, Einiges uber die Jesiden, dans ‘Anthropos, XII-XII, 1917- 


قدمها "زل ا26١1‏ ""وبالغرنسية وثائق القرن السابع عشر التي اكتشفه 
"بردريزية ٤۲ء۴"‏ في(۱۹۰۳) والمختارات التي قدمها "نار 
اه" والتي ذكرناها سابقاًء حيث أعاد تقديم زبدة وخلاصة كل ماتم 
نشره آنذاك حول اليزيدين» وأضافته للنص الكلداني وترجته الفرنسية التي 
قام ہا "رابان رامیشو 10ء نھ ماھ" في ۱٤٥۱‏ . ثم کتاب ".هنان 
"A. Menan‏ في ۱۸۹۲ والڌي لا محري شيا أصیاد والذي یرل دائ)ً 
"اليزيديز"” ولانعرف لاذا؟ وأخحرراء وبالايطالِة نصرص ودراسات 
رلاني نمھاعںع'۰. 


ويجحتفظ كل ذ * التوثيق بأهميته» ولكننا لا يمكتنا استخدام التعليقات 
المرادفة ها إلا بحذر شديد. ونجد بعض الآراء المفيدة ني التعليق الذي قدمه 
'ر. س تیل امآ .€ ۔R"‏ عل کاب "'امیسون ہ0وم "٤‏ حورل 
عبادة "الطاووس- اللاك" 1۹۲۸. وإنتي إذا م أن بالغ أو آتجاوزء لإ يترك 
الْعلق شيا هاماً من نظريات الكاتب الشخصية". 


1)JTh. Menzel, ses aricles dans Encye. Ist, Yazidi seykh, ‘Adi 
uppl.), Kiteb ‘eJ-Djilwa outé sa traducüon emande de Noury 
pra no. 19). 


(@\Eerdizet, "Docunens du XVI" Si 
(1903). 
Menan “Les Ye‘sicles, Ti de L histoire des Adorareurs 
ible (Pans, muse Gurmet, 1 
Fl a ی‎ 05i 2 0 og 3 8 De "Su 
sand de Yêzi 
ilam, 0 103 1S i, ٤ 


„Empson “The cult of the Pecos Angad (London, 1928); R. C. 
emple, A commentary, ibid., p. 1 


.٤‏ كتاب يزيديون ونصوص بيزيدية: 

كان يكفي الرحالة الأجانب إن يفتحرا عيونهم فقط وينظروا حوهم 
ليتطيعوا وصف المعابد والأعياد اليزيدية. ولكنهم بالضرورة كان جب 
عليهم قضاء وقت طويل بینهم» يتواصلون معهم ویتحرفون عل معتقداتہم 
لیتمکنوا من سیر آغوارها. ولکن جب إن نعترف بدورنا بان معظم من 
تعاورنا معهم من اليزيديون يجهلون الكثير عن أنفهم باعتراف كل من 
تحاور معهم من آمثال الأب لامنس" أو "ر. ليسكو". ومع ذلك يوجد 
رواة بزيديون من ذوي الخبرة والمعرفة اللمينة والذين قدمواالكلير من 
التوضيحات لكل من تحاور معهم. نذكر "الشيخ ناصر" الذي التقى 
"بادجير"» أو"كوجك إبراهيم"٠‏ الذي التقى "كاشا اسحق"؛ و"الملا 

ر" الذي تحاور مع "السيوني" و"حبيب" الذي أصبح "عبد اليح 

وُو" الذي تحدث مع "ر. ليكو" أو الشيوخ "حيدر خلف" و"حضر" 
الذين التقوا "عثان صبري". 

وأية صدفة جيدة تلك عندما يعرض لا احد اليزيديين بنفسه إسرار 
دينه. حسناء هناك اثنان منهم» وحسب علمي» قد استطاعا ک) ېدو 
الاستجابة لرغبتنا: احدهم من طبقة آمرر» والآخر رجل بيط أصبح فيا 
بعد قسا سریائیاً کاٹو لیک" . 


(1)D. Stewart, J. Haylock, op. cit, p. 88, signalaient !a preparaGen 
d'un gros livce de Gon pa Burles e ‘sides, 4 un sR Ye sid 
lui.neme, Faiq Sadiq, dont le frere Racil await founi 
renseigncments a Lady Drower. Mais cet ouvrase qui, d’apre’s son 
auteur, devaut "coriger maintes erfiurs” na jamais vu le jour et, 
selandesvenscighents quam m'a communiqués (1957), beaucou 
moins volumineux quan H'nnonc ait, "n'apporait Geir: cle nedf sur 


“0 


الأمير "إساعيل بك جرل ۸01 ع8 لنه ء1" رجل طموح» بلا 
ضمير كتب قصة حياته بين رفاق العقيدة» وعن رحلاته» مثقف جداً وقدم 
الكثير من التفاصيل المجهولة عن تاريخ سنجار. ولكن كل ما قدمه لنا 
الموضوع. وهو خليط لا بخلو من التناقضات. ومع ذلك فهو يقدم بعض 
التفاصيل حول العقائد وطقرس الحج. وقام "س. زریق" شر کتابه في 
بیړوت عام ٤‏ ۱۹۲ 


آما بخصوص القس "يهنا" والذي قفى_فترة ˆ دير الشرفية"“ في 
لبنان. فقد نشر فی عام 1۹۱٩‏ نبذة باللغة السربانية” حول اليزيديبن» ) يأات 
فيها بجديد بل نقل كل ما أورده "الأب انستاس" بالحرف الواحد. 
ونشرت المقالة في مجلة (المشرق» عام ۱۸۹۹). وقد أمل في مقالته بعض 
المقاطع» ولخص بعض الفقرات ولكنه ابتعد عن مصدره في نقطتين: الأول 
عندما أطلق اسم "بشير" على الأمير في زمانه» في حين الأمر كان يتعلق 
ب"سعيد بك". والثانية عندما اعترف انه شارك شخصياً في جلسات 


uesüion, n ‘apportait dew de neul sur la tion, audire de M. T 
ehbi qui, 8 cdlte, preparait an article E le meme sujet. 84 
(1)Ismail Beg Cohl, "AI -Yazidi diman wa hadithan (Beirut, 
Amer, Press 1934, XVI (p. 130); loojc, op. dit p. 412-422, Juge 
tre's seve 'rement ce personage. 
{Cest probablement 2° lu quc Damalooji, 

usion. 
(3}Comme on le sait "le karchouni" est l'alphalet utitis'e pour 


transciire des texts arabes. Cl. L Cosuz, S. J.) Grammaire syriaque 
(Beyrouth, 1955, P.2) 


طقوس "ليلة الكفشة" التي ل ينسبها "الأب انستاس" لليزيديين رغم 
الأتاويل الشعبية. بل ويبدو حتى إن الأب شبلى ٠"‏ الذي نشر المقالة في مجلة 
الشرق عام ١١۱۹ء‏ يعمل حساباً آنذاك لكل ذلك*. 


رنحن نرى إذن إن هذين الشاهدين رغم كل المظاهر ليسوا مؤهلين 
عاماً. الأول لأنه من أسرة الأمراء وهؤلاء كما سنرى فيا بعد يلعب ون درراً 
سياسباً أو تنظيمياً أكثر منه عقائدياً. والثاني» ولانه کان جرد "رید" | 
يكن مُزردا با فيه الكفاية من المعلومات. وكلاهماء كانا صادقين ولو 
ٻشكل غير مباشر» وقدما في كتاباعيا ما يعتقدونه عملياً كأعضاء للطائفة. 
رع ذلك فشهاد| تنقصه) الأصالة. 


اليزيديين المقدسة: 
وهنا جب إن نأي على ذكر كتب اليزيديين المقدسة. اللناس 


للطائفة كتايين مقدسين لا يتعدى عدد صفحات| الاثتي عشرة صفحة إذاما 
استطعنا تسمية تلك الكتابات بالكتب. إا كتاب الوحي كاب "جلرة" 
والثاي "مصحفا رةش" أي (الإنجيل الأسود)ء هذا إذاما كانت ترجتا 
موفقةء وقد ظلت تلك الكتابات وحتى متصف القرن التاسع عثر- جهولة 
للاجانب الذين أنكروا وجودهما اما كا فعل "لوفر". ومع ذلك ومنذ 
(۱۷5)» كان الشيخ المسلم "عبد الله الربتكي"" يعترف بوجود كتاب 
ليزيديين يسمى "الجلوه"٠‏ وهو كتاب مرده إلى "الشيخ فخر الدين". ركان 
"الأب انستاس" نفه قد ذكر في مقالاته المنشررة عام ۱۸۹۹ بان "مصحفا 


(1)P. Che'bli, Mecgalet fil yazidiyya, dans al Mashreq, nov. Dec. 1951, 
P. 1, janv. Fe" ۷ 195, 0 Tire’ a" part, 28. 


رةش» إي "الإنجيل الأسود" م يكن سوى ختارات من الآيات القرآية عن 
الشيطان وعن اللعنات ضده اموا بمحوها أو تغطيتها با حبر ومن هناتلك 
الحمة بالأسود. ومع ذلك فان "الدکتور فورب 5ع (اإت۴ .ا کان قر 
سمع في إحدی رحلاته ۱۸۳۸ إلى سنجارعن وجود كتاب اسود»يعود 
للشيخ عدي نفسه. وني العام ١1۸۹ء‏ وكا ذكرنا سابقاً فان "اي.ج. 
براون ٤٣س0ءB‏ .8.6" قدم لأول مرة تلىك الكتابات للجمهور 
الأوروبي بالانجليزية وتبعته بعد ذلك ترجمات أخرى بالا لمانية والفرنة 
والايطالية والعريية”. وني تلك الأثناء قدم شخص فريد ألا وهو الشماس 
"ارمياشامير"» قس كلداني قديم في "حاخامية هررمز وطاق 
2ء10" والذي أصبح واعظاً كنسياً"» قدم لنا معلومات حول "مؤلفي 
تلك الكتب المقدسة وعن التواريخ المفترضة لوجودها" كل ذلك أثار فضول 


(1)Forbes, “A visiı to the sindjar Hils, dans R G.S, LX. 
0E. G. Browne, e Yazidis of Mosul, dans O.H. Parry, supra, no. 


3)Voir Les recucils de ja’ cites des J. Joseph (1 , Biter (1913 
1 (1910), Fudani (1930). En arabe Damlooji (1949), p. 121-124; 
Hasani (1951), p. 3842, ete. 


(4}0. I1. Parry, op. cit, p. 252 et svx donne quelques de tails surce 
a personage, bavard et imaginaûif, qui mourut dans un age avace’ 


(5)D'apre's "Nau", Recucil, p. 15, n. 1, "E‘remia faisait voir, le 
october 1892, a M. Andrus que le Livre "Al-Djelwa" aurait ete ecrit en 
558/1162 par Cheikh Fakhr ed-Din, sceretaire de Cheikh ‘Adi et qur 
Yoriginal en s it conserve’ chez Molla Haidar a Ba'cadre. Quant au 
Livre Noir", d’apre’s une kttre du meme au meme du 9 novembre 
1901, il serait du a Ja plume dun certain Hassan al-Basri en 743/1342. 
Longinal se mouverait chez le chef ‘Ali de Qasr izz ed-Din 
(Qusrezdin) pres de semme!. 


الباحثين حتى جاء ذلك اليوم الذي قدم فيه "الأب انستاس" اكتشافه الذهل 
ابر" فقد وصف لنا وبطريقة روائية كيف حصل على الملخطوطتينء وكيف 
وصفه) لنا وقدم صورة تحاكى الأصل مصحوبة بالترجمة العريية. وا 
"ماسبنيرن" ني الحال بأمية ذلك الكشف ولكنه تقبله في تحفظ حذر". 


ها نحن نرى نصا مكتوباً بحروف مجهولة تم تقديمه في صورة خاكاة له. 
فهناك إذن مايثير الشكوك والظنرن حول صحته. وجب تقديمه في شكل 
نندي وإجراء دراسة مُعمقة للنص. وذلك ما قام به "الدكتور يتنر .1 

"Bittner‏ ولكن تلك الدرا ” الواعية جداً لا يمكنها أن تضع حداً للنقد. 
أما المجوم الأشد فقد قام به القس الابق الكلداني "أ. منكانا ١2ع‏ .۸ 
"في تلكيف بالقرب من الموصل. وكان ذلك القس قد أصبح مسؤرلاعن 
مكبة النصوص الشرقية في الجامعة الانجليزية" ولكن النقد الذي اتبعه كان 


(1) P. Anasuse-Marie, "La De'couverte recente de deux livres 
sacre's" des Yezidis, dans Anthropos, VI, 1911, p. 1-39. Les 
traductions du Pere sont rarement biterales. Elles sont toujours dc 
belles infdeles qu'on doit examiner de pce“s, car Je tradueteur aime ks 
periphrases, les euphemisms, les expressions limeraires... 


(2)L. M., “Les livres sacre’s des Yezidis, dans Revue de I Hisu. «< 
Religions, t. I.XITI, 1911, p. 245-246; ibid. ù LXIV, 1911, P. 264-265. 


(3M. Bittner, Die heiden heligen Bucher der jeziden, dans 
Anthropos, VI, 1911, p. 628629; Die heiligen Bucher der [eziden ocer 
Teufelsansbeter (Kurdisch and Arabisch), dans D. KA.W.W. (Wien 
band LV, 1913), IV, p. 98; Die heligen Bucher der jeziden oder 
Teufelsanbeter (fac-sisnile du texte kurde , ibid., 1913, V. 18p. 


(4)A. Devil-Worshi] Thair beliefs ard dir sacvred 
books, mJ KAS, 1916, p. 0 26; Sacred books of the Yasidis, ibid, 
1921. simple note de 3 pages. 


احف وطأة ما كان يبدو". واللغة الكردية هي اللغة الستخدمة في هلين 
النصين. وليست اللهجة التي يتحدث بها اليزيديون اليوم في شيخان وسنجار 


“ینب "منکانا دمەعہ ت" في واتع الأمر هذین الکنابین للشیاس ار ميا" بل يقول انه هر 
الذي اكمل كتابتهما بنفسه قبل الاعوام .1۸1١‏ ولكن البراهين ا لخارجية اللي يقدمها لاتقنع 
احداء (لایرجد مااي اثر تبل "رمیا "E۵‏ من الیل ان تکون سرا بل واساکن 
حفظهها). اما بالبة للبراهين الداحلية فانها ابفاً!٠‏ الثاتاً. ونقده ينصب في الحقبقة عل 
النص العري. کا نشره "آ. برسف ۲م[ .["» رالذي ) یکن ې حد ذاته سوی ترجة 
للاصل. راذا ما دفقنا قليلاً ني اللغةء نرى آن الش اس يمكن ان يكرن هر الكائب. ناللفة 
قرية من اللهجة المرصلة اللعية المرصعة بتراكيب من اللغة السربانية. ما الاخطاء التي 
يدعى انه اشار إليها في الكتاب الاسرد غير مرجودة اصلاً أي الحقيقة : انها ي الملاحق. رلذلك 
نترك ملاحظاته جانباً. وتعبرر ايمر ذلك العالم (الجلوة: )٤-١‏ ان هر الا ترجة خحاطلة. ويممل 
النص الكُردي التعبير الت في كل مرحلة يظهر رجل عظيم» وكل من هزلاء المظام ينجز 
عمله بدوره". وبالحل» نان التميز بين القاوسة رالعلايين "حرفي" لايوجد ني النصس 
الكردي. رلكنه ير جد في الملاحق. ونقط اسم "بيلزييب دأدداءءاءء8" (الكتاب الاسرن 
1) هو وحده يحمل عا مسيحياً. وجب ايضاً التأكد من إن الاسم مجهرل للمسلمين 
الذين عل انصال مع الليحين» كا هر حال اليزيديين. ريتحول الكاتب بعد ذلك إل النص 
الكُردي لينتقده بشدة» والنص الكردي كان قد تشر انستاس فيرل اول لايرجداحد 
يعتقد برجود ادب کردې قدیم مدون. ولکنه اطا في ذلك فقد نحدث کل من "خردزکر 
"hd k0‏ ف العام ۱۸١۷‏ و"ذاثا دحاة[" في العام ٠۸٠١‏ عن ثراء الأادب الكُردي القديم 
المدون. واندم نص كردي معروف» وهر دعاء مسحي سم ذلك» بعد للعام ۰۰٤۱ء‏ وحتی 
قبل ذلك استنادا عل ما اورده "نورسكي لهد" الذي نشر منه منکانا مقانه» نجد 
انفا أكثر سعرفة بالأكيد في ذلك المجال. وارجو القارى إل المردة إل مقالتي "نظرة عل 
الأدب الكردي" النشرر في نفس هذه المجلة عام ١٥۱۹ء‏ ني الم فحات ۲۳۹-۲۰۱. 
“«راندمش للولف ني الحال لوجود ترجة عرية للك ا الكردي الاصيل ولايرى الفائدة 
التي يجنبها الكُرد من استرجاعه. رلكن اليزيديين يعرفون ٠‏ مدى اهعام الاجانب بكل ما 
يخص طاتفتهم. ومن منكانا متر جم التص الذي يقدم لاحن الدارسين دافعاً لاعادة النظر 
في ذلك وباللغتين الطررانبة والسامية. وذلك شى طيعي جداًء طالما ان اللغة الكردية ليست 
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كررانة او ساميةء وان هندر- ارروية. رعلل كل حال اذا ما كان ذلك النص يحمل 
معوبات لستشرق ارروي فايع في مكتبته ولاإيكاد يعرف الكردية فليس ذلك هر حال 
لخص يتحدث الكُردية بطفاقة مثل ارميا والذي يمكنه ان ججد العرن في نفس الان من اي 
کُردي. ان اخر ما يقلت او عم نقدنا انذي يبابه النداع» هو تلك الكتابة الغريبة جداًء والتي 
بت هرر ٠.‏ اران نكرن ناقصة ومتداخنة» او سريانية» كا !با لت ارامية او عبرانية 
ار عربة» ار من مجمرعة اللغات الاورالبة (الةر كبةه والمخغرلةهه) -رهي مجموعة اللنات 
الاورالية الالتاية» ار مجموعة اللضات الاوغلبة-التانارية وهي بجوي اللضات 
اليريةههه-الار نة 00 ءالفرجرل 000 رامننارب ة 00ههد 
رالننلانةه 00٠0‏ ه0. (المترجة) 


حا الامر سيط جداًني الوانع» لانه ‏ بداذلك غرياًء قان الأمر يتعلق بوجودا. . ”كردية 
خامة. وقد اعترف برجو دها التئرق "د وکرر دماتش 1٤‏ ٥۸٣۸ء‏ ل عدتءc‏ 0" عندما قال انه 
من بين الاإبجديات التي بفظ بہاء تو جد ابجدية كردية. (انظر: الديوان ص ١1ء‏ رقم). وريا 
هر تقس الرضوع (الابجدية) الي نحدث عنها الاب "كابائلي #انمدم صف" (نفس 
الفتطف» صض۹١١۱1۷-۱١).‏ 


لند رآ "مرسى بك" امير ر ذات يوم الابجدية الكُردية رالني يظن جيع الكُرد انبا غير 
موجودة اصلاً. وقال لي: ((لايوجد ني الحقيقة كتاب كب بتلك اللغة ولكن توجد فم 
يعض الصفحات الغرقة من الشعر الكردي المدون باللغة الكرديةء أراني اياها من يقال له 
اليد الاكبر. ولكن رغم جيم عارلاتي ومجاملاني الرقيغة الدافنة م انجح أي اتناعه باعطائي 
تخة من ذلك ا خط وتثبه الابجدية الكُردية الابجدية الفارسية ف عدا بعض الحروف)). 


وحكننا ترجيه اللامة إل "منكانا" لاته ركز تقده عل النص المرب للترجم» بل وعل نثرات 
خارج النص؛ واخيراً على لمجة وكتابة گردية ببهلها تاماً. لذن مانا تبقی من جدله؟ لا شی. اذن 
ليس هو "الشماس ارما" الذى وضع ذلك النص والذى ظهر ني رط مبحي للبلاد مابين 
لنهرين؛ والذي يمكن إعتباره باه ليس باقدم من محصف القرن التاسع عشر. والكتاب الذين 
بذكرون هذين الكتايين للقد سين لايعو دان مطلقاً لل النص إلكردي الذي بجهله تماما الا باه سمع 
مايقال. رسع ذلك ورغم اننا لا نمف بصدق البعض كا "ليكو" ار "منكانا" على راسهم 
ويعنرفون مع ذلك با بجويان علاصر حقبقية صادقة عن عقيدة وطقوس اليزيديين. 
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. إنها الموكري؛ اللهجة التي بتحدث بها الكرد المقيمون في ضواحي بحية 
آورمياء أو مع بعض التنويعات طمجة كرد اللي انية. إنها حقيقة مشيرة. جب 
علينا إذن أن نقدم شروحتا انطلاقاً من صفة الكتابات الدينية؟ اليس المفدس 
عاط دوماً بالكتمان والأسرار» على أية حال» لا تمح تلك اللهجة بتحديد 
تأریخ معین ومعلوم حتی ولو کان قدیء مهما کانت ظنون» "فررلان" 
بخصوص ذلك”. ومع ذلك ترز تساؤلات آخرى. إذ من الصعب كا نعتقد 
أن نعود ب "مص حفا رش" إلى القرن الرابع عشر ونس به إل "لخن 
البصري"”. ومن هو فخر الدين هذا الذي يعود إليه تأليف كتاب الوحي" 


"انا لا اعرف حقبقة على ماذا بسند ذلك الكاتب "131 .م ,×1" لكي بيد تلك 
!لنصرص إل القررن الوسطى. اماف جص تأكيد "انتانس» (المذكرر لدى "يضر 
"Bine‏ القعطف» الجزء الرابعء 1۹١١‏ ص؟ء رقم١)ء‏ تأكيده بان ((تلك اللهجة | تمر 
حية ومستخدمة اليوم))» فر قول مناف للحقيقة کا ارى. 


”يوجد العديد من الاشخاص يجحملرن اسم "حن البصري" ولا اعرف ايا متهم هو ا معني - لول 
اه راحد من انوى راكمل الشخصات للعروفة باسم "حن البصري" الرلرد ني للدينة عام 
1 وترون ني البص رة عام ۷۲۸/١١‏ (راجع مامييرن دراسة» ص .)۲١٠-۱۷١‏ 
ولایمکن نن پکون الامر متعلقاً به» رغم انه محر وف غاماً بجی البزیدیین. وهنا متصوف اخریدی 
"جعفرين علي بن جعفر ين ر" . ". الشبخ السند» العم شرف الدين الرفيء الذي عرف كذلك 
باسم ال مسن ابصرې. راستادا لل ”نوعري- بردي ال٣8‏ فطع" پمکن ان یکرن تد ولدفي 
الموصل عام ٤‏ ۱۲۰۸/۲۰ وتر في دمشق عام 1۹۸/ ۱۲۹۳ (راجى تيمور؛ القنطف» ص1۸). 
لتد اسنطاع ان يتعرف ناما على المدويين وعرفوه بدورهم. رهناك شخص الك ينب اله الش اس 
لرمیا اسما عل رجه الخصرص "الکتاب الاسود"» وانذي یکون قد ترق فی ۸۷۹۴ ۱۳۲۲ء رلک 
غير معروف في مكان اخر. ويقى الشيخ حن مس المدين» أبن حفد اخ ار * " 
عدي» رالدي كان لن خلفه الانفابة عل شيوخ البزيديين كللك بلقب "ا. "7 
للقتطناته ص ۱)۱۸ ر أ. ا محستي» للنتطفات» ص۰۹ رقم۱). رلکنه ترنی عام .۱۲٣۲ /١٥۲‏ 
شاکر تول )۱۳۱۱١‏ یتهمه بکونه یعرد نې اصله ل ار طة الزيدية (لکو» ص1 ۳). و , 
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ة"" من المحتمل إننا نواجه نصوصا ليست صحيحة ر. 
بنادرة تعاماً في اميدان الديني. 

على أية حانلء يختلف هذان الكتابان تاماً احدهما عن الآخرء سراء 
بالنبة للمحتوى أو طريقة العرض. ويحري كاب الوحي خسة فصول 
قصيرة» والمقدمة على لسان الطاووس الملك يخاطب الناس مؤكداً على 
قدرته وقوته العالية. وكيف انه سوف مجزى المخلصين من أمثاله ويعاقب 
الآخرين. وهو يشير هنا إلى نظرية التناسخ» ونظريته بتقديس صورته وذاته 
وطاعة خدامه. 


"كاب الجلوة لارباب اللخلوة"» والذي يشبه عنوانه بين ايديناء ولكن لا صلة لب دآله بذلك الكتاب 
للندس. وذلك هو الراي اب حکام مزهلین کا "یمور" و "یکو" و"الدملوجي". 


"نې القرن النامن عشر» تېم "عبداڅ الربتکي" وهر متي کردې- انهم الیزیدین» بام 
نفلرا سخافات الثيخ فخرالدين على جاليات القرآن. ولكنه لايقدم اية معلومة او تفصيلة 
صغيرة عن ذلك الرجل. ولم یکن ارما الشہاس آکثر حذرا مته عدبا اکد بدرره ان کاب 
الجلوة من تاليف الشيخ فخرالدين سكرتير الشيخ عدي؛ وانه الغه عام .1٠١١ /٠١۸‏ رذلك 
غير صحيح ناما ويعرف الاس ثيخاًا' »يُدعى "فخر الدين"» ابن الليخ حن» ابن 
اللبخ عدي الاي والذي كان ججب عليه ان برب إلى مصر. ولدى عودته للبلادء القى المغول 
انقبض عله واعدموه عام .۱١۸١‏ ولكننا لا نملك معلومات كافية عن حياته ونشاطاته. 
ويتال ان "بابا ٠" ' ٠‏ الرئيس الاعل لليزيديين من وجهة نظر عقالديةء يقال انه من ذريته. 
وعلی اې حال» فان افتراض ان ذلك الکاتب هو الثيخ فخرالدین من طبارستان -٠٠١١(‏ 
)٥‏ رالذي تحدث عنه "ابرن "E0۸‏ او عیں الأکشر مع "فخرالدین ۱ 
فرقهاش" زعيم الدروز )٠٠۴٠-٠١۷۲(‏ ذلك الافتراض ضربامن ضروب! . 
تنس الممدر» ص١۱۸.‏ 


ويبدا الكتاب الأسرد بنص حول نظرية الخلق مؤكداًفيها عل الملال 
جبريل و فخر الدين مبرزاً كلاهما بشكل واضح. ويلي النص قائمة بأساء 
قدماء ملوك الیزیدیین» ٹم نص معترض آخر وطویل عرض جی التابوان 
التي نجدها مجسمة في طلب ۱۸۷١‏ والذي سوف تذكره في) بعد؛” دإلى 
ملوك اليزيديين. ويتهي الكل للقارئ بأنه ناقص» )م ينته بعد". 


ومه) كان آمر المؤلف أو تأريخ الكتابة» فان كتاب جللوة يعود حتاً إل 
مرحلة أقدم عن "تأريخ الكتاب الأسود". واحقيقة إن أسلوب الكتاب قوي 
متناسق مع نشد يشب للشیخ عدي» وهو نص ديني يزیدي يض اهیه طول 
ولكن "بادجير" نشر ذلك النص ولأول مرة بالانجليزية مترجاً عن العربية 
لغة النص. وانطلاقاً من تلك الحقيقة يمكن اعتباره أقدم. وقد نشر الدملوجي 
النشيد بالعرية ومصحوباً بتعليقات (الكتب السیاسی: مقتطفات» ص١٠٠-‏ 
.٥‏ ویقول "الدملوجي" ((انه کان قد وجد ذلك النص ضمن تارات 
من الشعر الديتي. تعود للشيخ حسن» وكانت لدى احد الشيؤخ اليزيديبن 
من أسلافه. وتلك تفصيلة لا تخلو من ,))*. 


"تنوف هنا هنا نسخة "اساعيل بك" العرية ا . (القتطفات»› ص .)١١۳ ٠-۱۰۱‏ ر 
النص الذي اررده الحني (القتطفات» ص٠٠‏ -١))ء‏ وخيره من الكتاب اكبر كثيراً. ويحوي 
عناصر عن محمد السناجق» والعادات اليزيدية والذي قدمه لنا وعرفا به "كاشا ا 0 
وبذلك يسبق بسنوات عديدة نشاطات الشماس "ارما" في هذا المجال. رلايوجد ما يدنع 
للانتراض بان تلك الاضافة قعتبر جزءاً من النص الكُردي البدائي الذي م يستطع نخه 
الاخ المشغول جا التابع للاب "انتائس". 

ا الدملوجي» المختارات سن القتطفات» ص۸۹ ر" 


ويمكننا أن نضيف لتلك النصوص الدينية و" ˆ رسمية وحيدة 
أصدرا اللطات اليزبدية التي وقعتها شخصيات معروفة. إنبا التهاس 
تم تقديمه للسلطات التركية وعلى وجه الخصوص للعميد "طاحر بك" 
الذي کان قد حضر في العام ۲ ليعمل على تجنيد اليزيديين في الجيش 
الثاني. ويشمل الطلب جموعة من المحرمات والتابوات المعروفة آنذاك 
تدلل على أن الحياة العسكرية لا تتلاءم والدين اليزيدي ولحذا لم يتردد 
الكتاب» إلى جانب المارسات الحقيقية» ي تقديم عادات دف كا يبدو 
لعجسيد الصعوبات التي تقف آمام انخراطهم من الجيش". وقد نجحرا 
ئي مسعاهم هذا عل ما يبدو. 
ه. مؤرخون في حاجة لتجدة 

وکا رأینا حتی الآن» فیجب علینا أن نستوعب جيداً إن كل مالديا 
من ملاحظات دونما الرحالةء أو اكتشافات للعقائد والمارسات الحالية 
للطائفة» أو تعليقات العلهاء ذري الشهرة» لا تستطيع كلها مجتمعة أن تلقى 
الضرء على الأصول الدينية لليزيديين. ويحداول المسيحيون والملمون 
واليزيديون أنفهم ربشكل سطحي إخبار عادات متناقضة ومتضادة 
أحبانا ذات صلات قديمة بالإسلام. ولكن الانطباعات وحدها لا يمكنها 
إقناعنا. إذ لا يمكن أن يقدم أي تاثل عرضي مع عقائد قديمًء أو عحيطة 
شرحألكل شيء. الميدان العقائدي» يعتبر كل تقارب عرضي آمرا 


الدملرجي؛ المختارات من القتطفات» ص١۴١ ٠‏ 


حساساً ودقيقاً. بل وجب علينا على الأكثر أن نكون حذرين جدأتبل 
الحديث عن استعارة أو ا - اد هذه العقيدة أو تلك. فالنظريات لادخل ها 
هنا بذلك. إا مسألة حقاتق» جب علينا أن نبحث عنها وان نجدها حتى 
نتمكن من التوصل إلى حل يمكن أن يكون هو الل الحقيقي. وهنا يفرض 
المنهح العلمي نفه. ولمذا يرى مؤرخين من ذي المكانة» ‏ اخحقارواطريقاً 
آخر الفا لذلك الطريق الذي تتتهجه معظم الكتاب الذين تحدثنا عنهم آنفاً. 
ونراهم يرفضون الدراسات حول أصرل اليزيديين» وهم يتبعون بمنهجية 
ا خط الذي انتهجه الكتاب القدامى الذين تناولوا تلك الطائفة بالدراسة. 
وهكذا فتح "امد تيمور" الطريق ومهده منذ الأعوام ۱۹۲۷ء حيث برهن 
على أن اليزيديين في البداية كانوا الطريقة جاعة العدوية» ا لحقيقية| آسها 
الشيخ عدي» وكيف إن فرعا من هذه الزاوية قدا تفي مصر-منذ نهاية 
القرن اثالث عثشر»ء وحتى نهايات القرن الثامن عثر-". وقد وجد المحامي 
العراقي "عباس العمزاوي" بدوره فيها بعض الصلات التي تربطها 
بالصوفية"". في حن نرى أن الايطالي السيد "م. أ. جيدي "M. A. Guidi‏ 
انتهج طرناً أخړی ني العام ۱۹۳۲”» ووضع الطائفة كا إحدى الولايات 
ثرة التابعة "للغلو" الأمري. أما التاتج التي توصل إليها هنان الكاتبان 

توافقها في بعض النقاط . وف بعد ذلك بقليل» سيقدم اليد "ر. ليسكر 


“احمد تبمرر» اليزيدية رشا نحلتهم» القاهرة 
اليزيدية واصل عقيلتم» ."٠اد‏ ۵٣۴/ص‏ ۲۳۹. 


N A. Guidi, f e dei Yazidi e stroüa reli 
a a RSO, 1932, p. 265-300, Nuove ûc 


1۹۳A‏ في كتابه بعنوان دراسة حول اليزيدين في 
ر" ما سیژکد ني معلومات ) تنشر قبلاً وبشكل مقبرل 
اخحتطه هذان الکاتبان. 
ودون آن نهمل بالطبع تلك العناصر العديدة والمينة التي قدمها من 
سبفه) من الكتاب» فإنني قد اعتمدت وبشكل كبير على الوثائق والجدل 
الذي قدمه هزلاء المؤرخون: إلى جانب ما قمت به إنا من أبحاث شخصية» 
لكي أغامر بدوري وأقدم عرضاً للأصول العقائدية لليزيديين. 
(۲) حلبات خاطئة بين الشمس والصليب: 
رغم كل الحقاتق الواضحة التي سوف نعرضها فيا يلي: ورغم | 
التي قدمها لنا دون أي لبس اليزيديون أنفهم حول أصوهم» ور 
النموص الواضحة والتي ظلت جهولة لوقت طويل» نقد كان المسيحيون 
أرل من قدم اليزيديين» ولكنهم مع ذلك ل يستطيعوا التعرف على الصفات 
!لحقيفية وعلى أصوهم الدينية التي رأوا إنا غريبة. 
وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء استحالة التوصل منذ الأبحاث 
الأرل إل نتائج قوية ب فيه الكفاية أولاء تلك |“ ة الزمنية التي جرت فبها 
أولى تلك الأبحاث التي تماد رالاكتشافات الأثرية في بلاد مابين النهرين 
حيث تعرفنا عل العقائد الأشورية والبابلة. * * الحقيقة الاتنية القائلة بان 
ليزيديين أكراد وأسلافهم كارا من مريدي زرادشت. هذاء إلى جانب آن المعبد 


1)R. Lescot, Fıkjucie sur les Yezidis de syGe et du Djebel sindjar 
(Beyrouth, Imp. Cath., 193 


الرئيي مهد الطاثفة يقع في منطقة الجبال الي ازدهرت فيها السيحية قدي 
وأخيراً معرفتي مازالت غير كافية عن الإسلام و 

ویمکننا آن نظن آحیاناء تری لو کان مثلاً معبد الشيخ عدي في شل 
إفريقيا وكل سياف عقائده وعادانه اكتشفت هناك مثلاً مل كنا حينناك اقل 
تخبطاً حول اللاصول الدينية لليزيديين وكلنا استطعنا ومنذ وقت طويل تقديم 
الاستنتاجات» كا نفعل اليوم مثلا؟ 


وإذا كنا نرفض الشروحات التي قدمها بعض الكتاب» فذلك لأنها تحديد' 
جزفية وجرد مقطوعات متفرةة لا ترتبط ببعضها البعض بأية صلة. وإذاما 
كانت توضح فصلا من عقيدة ار عارسة دينية ماء فإنا تغلف بالغموض ماهر 
أكثر بكثبر عا تقدمه. وسنحاول إذن الكشف عن تلك النقاط الغامضة, 
وسنطير حينذاك من بابل إلى زراد* - ٠‏ ومن الميحة إل الإسلام. 


وستحدث عن البوذين والصابثة وسنقدم آنذاك خليطاً غير مقبول أر 
تجمعا لعوامل ولا یمکننا شر حها بل ولن نجدهاني !ي مکان کان. ومع ذلك 
إذا ما استطعنا الكشف في حط وحيد يقودناء ريمكنه أن يوضح به| فيه الكفاية 
العادات والعقائد المحشرة والمتنائرة والتى ينكن تفهمها آنذاك..الا يمكت 
حينذاك أنيقودنا ذلك الط إل الطريق الم حيح والكان الطلوب؟ وذلك 
الخيط قائم وموجود: انه الإسلام. ولكن المسلمين أنفسهم يتنكرون له. 

ونتساءل هل كان اليزيديون ورثة العقائدا ” القديمة ؟ جب علا أن 
نظن أنہم أحفاد الزرادشتبة وعبدة الشمس الذين عاشوا قدي على الأرض 
التي يقيمون فيها اليوم ؟ هل يمكن أن يكونواهم من حافظ على الوثنية 


الكردية ؟ وهل نستطيع اليوم القول بأننا نجد بعض بصمات واضحة لأ مول 
محة؟ إن اللإجابة عل كل تلك التساؤلات ستمهد الطريق أمامنا. 


د من المواقع ا-ناطثة التي اتبعها ومازال يتبعها بمعض 


١.العقائدا‏ ”القديمة: 
لقد كنا نود أن نجد لدى اليزيدين بقية من آثار العقائد ‏ 
القديمة. ألا نضاعف لدى اليزيديين ثلاثة آلهة من آلمة البابليين: ٠‏ ن 
شاش اله الشمس» وشن اله القمر؟ وفي لغتهم العقائدية بتحدثون دائ 
عن طاووس ملك أو اللاك الطاووس. وإنني اعتقد تاماً أن الأمر يدور 
حول طقس تديم. وقام الد "ليتز بارسكي ناموط از" المتخصص 
باللغة الآشورية» ويتبع خحطى "شرلسون 0اه سط۳" وجد أن اسم 
الإله غوز» وهو لا يشك خخظة في ذلك انه في التطور والتحول اللغري 
العادي للغة الكُردية تحول بين الحرفين "م. و. .۷ .1" ولكن السيد 
"كلرمونت جانو لا3٤صمهط‏ ٤ومصءعا)"“‏ فند ذلك الادعاء التقريبي 
البين» بين ملك طاووس وتوزء مَبينأ انه لا يرجد ولا عيد واحد حى 
مجتفلون به قي وز للملك طاروس؛» وهو شهر مخمصص وبشكل خاص 
لاله تموز. ووجه "فور لاني صدا عده۴' نفس النقد". ویوجد كذلك 


(f iwbanii, Ein Exp dei Jeziden, dans Z.D.M.G- Ll, p. 592: 


(2)Dans Rec. d'’Arche'ol. ite’ dans Nikitine, 
7 e E’ wude socio! `s, 1956, p. 360). P. 
n.t. 


(3)Sui Yezi , 


ضريح خصص للشيخ شمس الدين رالذي يشار إليه بالاسم المختصر 
الشيخ شمس. ولم یتردد "ویکرام "Wam‏ او "الليدي دراور رلع] 
0ا" وآخرون ) پترددوا ي ده بالشمس. ولکن اسم الشيخ 
شمس الدين لإ يكن سوى خداع نظر بالنسبة للمسلمين". ولكتانعرف 
غاماً أن الشيخ شمس الدين كان موجوداً فعلاً. وهو معروف ومشهور 
جداً داخل الطائفة. وهو في الواقع من أفراد أسرة الشيخ عدي. انه الشيخ 
حسن | الشيخ عدي الثاني. ويعتبرونه من الأسباب في أصول بعض 
الانحراف الديني في التوجه الإسلامي الصحيح للطائفة. وسلسلة طريلة 


(1)Wigram, Cradle, p. 101.‏ 
(2)Drowe:, Peacock Angel, p. 101.‏ 
ر ان الكاتب قد تاثر تأثيراً كبيراً برسرمات الشمس رالقمر والنجوم التي ترص الجزه 
ي من الابواب ني معابد اليزيديين. ولكنها هنا نوع من الزينة والتي بمكن رؤيتها في كل 
رعلي رجه النمرص صرر الشمس عل القبور الكُردية للناس ولا حمل اى مغزى 
Cf G. E. Hobbard, From the Gulf to Ararat (Edinburgh, Blackwood,‏ 
222P Dr. K. Bedir-Khan, Le Soleil Noiz, ey no. 26,‏ ۴ 97 
p. 14/418.‏ 
1 ال عر كذلك إل "شرلرن" 

Chwolson, Dic Ssabien, p. 296, qui e” 

((ان معبد الخ نمس هو دون ادنی شك مبد للشمس فقد بی بشکل يمح لان تتخلله 


ارلى اشعاعات الشمس قدر المسنطاع. ودون شك فهر شى جرئ و واضح)). وقد نقل ذلك 
المتتطف من (ملحرظة) 359.ص H.O. Parry, op. cit.‏ 


ون أنفسهم من سلالته» ولذلك یتمتعرن ببعض 


وأخير وكا يقول الدملوجي» فلربا عبد اليزيديون الشمس. والبرهان 
عل ذلك إنبم يذبحون ثوراً ابيض في عيد الشيخ عدي. وإضافة إلى ذلك 
ب جدون للأرض التي تستقبل أولى أشعة الشمس. بل ويتجهون في صلاتيم 
يما عند الشروق والغفروب. وهذانرى بعض الكتاب يصفون اليزيديين 
بالشمسين أو عبدة الشمس". ولكنهم إذا صادف وذبحوا ثوراً وليس ابيضاً 
فلا علافة له بطقس أضحية عبادة الشمس. وهي عادة ترجع إلى الشيخ عدي 
نفه". ولكن حقيقة التوجه نحو الشمس أثناء الصلاة لا تعني بالضرورة 
احد طقرس العبادة. فالكنانس المسيحية كانت قدي دائاً شرقية أي ٠|‏ 
كانت تنجه نحو ا مشرق» ويصلى اللميحيون الثرقيون غالبا وهم يتجهون في 
نفس الاجا" ولا يعني ذلك إنبم يعبدون الشمس والتي بدواء لاتكون 


(1)CE R. Lescot, op. dit, p. 86, n.3P Damalooji, op. cit, p. 41-43. 

حول قرية "الشمية" بالقرب من ماردين رالني لم تكن تحوى سوى خين آسرة في 

بدايات الفرن الناسع عشر والتي لا علاقة لا مطلقاً بالبزيدين والتي رب تكون قد حتفت 
ربا اليوم» تستطيع ان نجد بضعة اسطر تحدث عنها في المقالة: 

Mardin de V. Minorski dans E.I. et Campanile, Storia cel Kurdisan, p. 

194-200. pani ع‎ 


(3)Op. dt, P. 194, n. 5. 
(4)J. M. Fiey, O.P., Mossoul chreGenne. Essai sur l'histoire, et Le 


acluel des monument, chretiens de Ja ville de Moussoui 
Imp. Cath, 1959. 


أي كاب الو صل الميحة تقدم لنا عل الصفحات ۷1-۷١‏ الشروحات للك العادة 
استاداً إل کاتب نطوري قدیم. وقد اخترنا بعض الکلهات "ان مایُمی جررج من اریل 
ا“ 


الأشياء على ما هي عليه". وهناك شيخ آخر يدعى الشيخ سجادين»٠‏ 
اشتهر اسمه كذلك ونه من آسرة زعاء دينين» وينادي غانباً باسمه المختصر_ 
الشيخ سن: فهل جب علينا أن نخلط بينه وبين اله القمر» ١‏ آلحة البابلين؟ 
إننا نعرف جيداً على أي شىء يمكننا الاعتاد. ومه) كانت عقائد المرب 
القدماء لا يوجد اليوم من يصف المسلمين بعبادة الشمس والقمر؛ رلك 
رغم املال الموجود في كل مكان والذي أصبح رمزاللملمين» بل 
الشمس والنجوم التي تزين أعلام الشعوب العربية المسلمة» ورغم أن 
متدين يستجيب للصلاة بعد نداء المؤذن مع شروق وغروب الشمس. 
وأخيراء فان القرية الواقعة بالذات بين بعشيقة وبهزاني مليغة بالآثار ذات 
الشكل المميز» وتوجد مثلها قرى كثيرة تحوي نفس الآئار. إنبا أضرحة مربعة 


فدم اسباباً صوفية جبدة لذلك التوجه قاللاً: اننا نتدير نحو الثرق للصلاة فهو مكان ملام 
ومناسب وجدير» مكان للحياة» مكان للقديين» الكان الذي طردنا مله (المئنة الارفية)» 
حيث تشرق اللمس التي نتمد اصلنا منياء مكان امتدحه الله عل لسان انيائه... الخ". 
"قد قال ل المرحرم صاحب اليادة الاب "شوريز ةط" القس الكلداني من مدينة 
”سیرت" في ترکیا بان والده کان معتاداً قدا ان يدير نحر الشرق لاداء صلاة الصباح. 
ومن المحتمل انه لم يكن الوحيد الذي يقوم بذلك. ريمكن ان نفف انه في ((طقرس المبادة 
الكاثولبكية))» نراهم يمون اليح غالا الور رشم الدنبا. مثلاً ذلك النشبد انكنالي۔ 
لملرات الغروب اثناء الصيام ((اا الميح!| انت النور والنهارء بامن يدد ظلمات اليل ا 
نعترف انك نورا ر» معالاً نرر السعادة!)). وهناك نصوص مثابهة رلكن لايوجد احد كا 
اعنقد من يركد ان ايحن يعبدون اللمس رهم يمز جرا بشخص اليح. عل اي 
حال» فان التديس اغسطس (سان اوجتين) معلقاً عل هله الفقرة في انجيل يو حا (المحزه 
اللاسن؛ ١٠ء‏ حيث يمى المح نور المالم. ويقرر ان المانويين مز جوا اليح الاله بالشس؛ 
ولكنه اضاف قائلاً ان عقيدة الكنبة الكاثوليكية تستهجن تلك العقيدة ويصفها بالليطانة 
„(Tract 34in Joannem)‏ 


الفكل طوما متران أو ثلاثة بيت فوق درجة سلم أو درجتين يعلوها مخروط 
مضلع متعدد الزوايا. ويسمى اليزيديون تلك الأضرحة (جقص كوهطل) 
وهى دون شك الكلمة العربية شخص" لفظت بالكرد. ”"» وذلك لان كار 
بن تلك الأضرحة يمثل شخصا أو يعود لشيخ من الطائفة. و أراد البعض 
أن برى في تلك الكلمة ا لمفردة العبرية "شكاش كه" والتي تعني شيا 
مكروهاً او رب صغ أو حتى ما هو أقرى أي المعنى التي تعنيه المفردة البابلية 
"شاكشو ماءههه5" بمعنى الوحش أر السوء أو الماكر". طالا أن البعض يبرى 
منهم عبدة الشيطان فلا يعملون. إلا ماهو شر. ونكن مل ذلك يتعارض عاماً 
ويشدة مع المارسات اليزيدية ومع ذلك المعنى التدارك للكلهات وللاأشياء. 


ليرا : 
احل الثنائية الإيرانية وبشكل كبير في الدين اليزيدي. 
دفي واقع الأمر. ويعتبرون أحفاد الميديين ودينهم المجوسية. 


"حول العاني المختلفة تلك الكلمة انظر: 


j. Chelhod, Intrducüon ala socolosie de e“lslom (Pa 1958), p. 30 et 
1er 36, n.D. 


(2)Sur ce phe nome’nc phonetique frequent ct normal ou le q arabs 
ou curc er le gh arabe, persan ou ture, deviennent kh en kurde, par ex. 
Weqt deviant wext, teqsir, neqs nexs et lk phenomene inverse ou le kh 
arabe deviect q en kurde, voir O. Mann, Die Munqart den Muks 
kurden (Berlin 1 6) I, XXXVII et Celadet Bedir-Xan, Grammaire 
kurde, (inachevee et hors commerce) no 43. p. 34 


(3)Isya Joseph, Yazidi Texts, p. 251, no. 40. 
(4C C. Bez,old, Babylonisch-assyrisches Glossar (Heidelberg, 1916), 
P- . 


Ces deux demiers texts sont 


الصلح کا یسمونه ولد في کردستان عام ۰قن. م" فإذا کان قد تخل عن 
الأضحيات الدينية الدمرية» فقد أبقى على أضحة النار» رمز العدالة 
والصراع ضد قوى الشر" كا إن مبدا احير والشر بحكان العام في الان 


(1)D'apeêès Da looj, it, p. 146-150. 


استناداً إن الدملوجي» ف ايلي جميع مزشرات التأئر الذي ١‏ اليزيدبون من الزرادشبة 
عبر الانوية» قبل اعتاقهم الإسلام: الايان بوجرد المين» اله الخير واله الشر الابان 
بالتناسخ» عبادة النار (رانها لا ترجد في مكان معن وانما هي الضياء في كل مكان)؛ بالنجره 
إل اهل النقرى والبر من الناس» رذلك عب التمني» لو المح عل شرف الاحياء والاموات 
عل الراء» عبادة الشمس» تقديم الاضحيات والقصائد عل شرف الموتى. وان نظرة تم 
بالاهتا) سوف توضح للمتلقى كيف يجب ان ننظر للك التأئيرات. 


”"تعتبر عبادة الثار من الصفات المميزة لدين الزراد“ 
للك البادة لدى اليزيديين. اذا مأ كانوا  "‏ 
رحالة او اي مؤرخ قد تحدث عن تلك 1 
بان اجدادهم کانوا جرا ریعدون‌النار: 

(CE. P. sykes, The caliphs last heritage (London, 1915, p. 425).‏ 
بعد 'اکیزاررف ٤٥٤۴‏ ھعەندعع' تان مدام ”شان "C۲۹٥٤‏ فی کتابہا ارییا الروسیة؛ 
باریس ۱۸۹۳. رتقول تي الصفحات ۲١۸‏ ((الكرد يحتغظرن ببالغ الاحترام والتقدير للمتزل 
العائل ولشيونحهم. ان ذلك المنزل! ذ من بمض الاحجار له هذه القدسية» هو والنار الي 
تششمل داخله رالتي يعتبر رها عنصرأًنقباً. واخفاء ذلك بعتب اهانة ميتة. رنرى الكردي 
يقم بېته. ویدورون بالمولود ا حدید ني ارجانه کے ان الفتاة التي تزرج الام ابتهاء ابا 
تذهب ان تزه للحاق بزوجها. وهل تُزرج الام ابنها؟ اجا تذحب بنفسها لنهيى مدزل 
النزرجين الجدد مع بعض الثار التي تأي بها من منزل الأسرة. كا انهم لاجبرن ان بفةرضرا 
التار من الجيران فذلك يمني فالا سيً. انهم بحفظون الي خلال فصل الرييع كله حنى تفع 
الاغنام وليدها. ونجد لدى جيع القزلباش الكرد ي اسيا الصغرى الذين لامجدرن 
ولایریدون ان یکون هم اي شی مشترك مع عبدة النارء انظر: 


إنسان _. أن يختار بين النور والظلام الخير والشر. . 
ارمزدا و اهريمن. ولكن اليزيديين لاينظرون . «الطريقة لعقيدة 
١‏ الطاووس. 


ڀری "بادجر ۲ء ع82" أن كلمة اليزيديين مشتقة من المفردة "يزيد 
أو "يزدان"» وهي لقب من ألقاب الإله الأكبر لدى قدماء الفرس. وبقرل 
آخرون إا صفغة مشنقة من اسم مدينة "يزدم"» مدينة فارسية يقام فيها 
طقس عبادة النار. ويضيف "بادجر" إن قديسهم الأكر الشيخ عدي 
يندمج في "يزد" وان اسمه "عدي" تصغير للكلمة العبرية 
"لدوناى نه ٣هل"‏ والتي تعني بدورها "الإله". آنا لفتة لغوية طريفةء 
إذا ما كان الأر كذلك. رلكن يبدو لي أن بادجر قد تيل سياقاً خاصاً جع 
کل ماسب مأ ساعده على تقديم كل ما عرفه عن اليزيديين دون الأخذ 
بنظر الاعتبار التتاقضات والحقائق الراضحة. وكان الآثاري "لايارد 
4ر" قد اكتشف في حفریاته في نمرود على قطعة من الرخحام» وقدم له 
رسا تخطيطياً مضيفاً إليه كذمة (العصافير المقدسة)؛ وهي رمز يعود إلى 
الديانات البابلية والآشورية. ركانت تلك الأشكال شكلاً من أشكال 
الليطان التي تؤثر بشكل خاص على الإنسانية» مما يشبه جوهر النظام 
الزرادشتي)). واستنتج بادجير في الحال من كل ذلك وهو يستند إلى ذلك 
النص قائلا: ((لا يرجد أدنى شك أن الك الطاووس هو في جوهره تلك 


(GEH Hasluck, ا‎ and Islam under the sultans, 2vol., Oxford, 
0 1, p.1 


ارسات» الى لت صادة للتار بالمعنى المعروف» والتي يعقوم 
بزیدیون وانیا یمیز ذلك مظهراً خاصاً لدینهم؛ وانا لاجم 


الحارسة للزراد* -7)) (المختارات استشهادء ص۱۲۷). وأضان 
: ((وإنني اعتقد انه من المحتمل تاماً استخدام ذلك التصور لأهداف 
“ والتكهن ني التجمعات اليزيدية الرية اليوم)). إنني اعتقد أن ˆ 
"دی شف" قاله فعلاًفي عجلة. 


اليزيديون إضاءة الأضرحة وأماكن الحج بالكثير من الصايح؛ 
وهو عمل يُعتبر من ذكريات النار. ولكنني أقرل إن واقع الحال لايؤيد 
ذلك الادعاء تأيبداً حاس)ً؟*٠‏ 


"تبر عبادة النار من الصفات الممبزة لدين الزرادشت. و ان نجداثارآوا' " وغزبرة 
لتلك العبادة لدى اليزيديين. اذا ما كانوا فعلاً بفايا الزرادئتين كا الترس مثلاً. رلابوجد 
رحالة او اي مؤرخ قد تحدث عن تلك العيادة. ومن اير للدهشة ان الكره عامة 
بان اجدادهم کانوا جرا ویعبدون النار: 

{CE P. sykes, The caliphs last heitage (London, 1915, p. 425).‏ 
وبعد "اکیزاررف کگه۲ھعەندعع" تأي مدام "شانتر ٤‏ حمطا" ني کاہا ارما الررمية» 
باریس ۱۸۹۳. وتقول في الصفحات ۲١۸‏ ((الكرد يجحتفظون ببالخ الاحترام والتقدير للمنزل 
العائلي ولشيوخهم. إن ذلك الازل ١‏ ن من بعض الاحجار له هذه القدسيةء هر والتار الي 
تشتعل داخله التي يعر ونا عنصراًنفياً. واخقاء ذلك يعبر اهانة عيشة. وترى الكردي 
يفم ببيته. ويدورون بالولود الجديد في ارجانه» كما ان الفتاة التي تسزوج الام ابنهاء انبا 
تذهب ان تتركه للحاق بزرجها. وھل زوج الام اینھا؟ انها تنذهب بنف ها لنهبئ منزل 
ا لمزوجين ادد مع بعض النار التي تأي بها من منز الأسرة. كا انبم لايجبون ان يقترضوا 
انار من البيران ذلك بمتبر فالاً سيناً. انهم يجفظرن الببت خلال فصل الربيع كله حتى تفع 
الاغنا) ولبدها. ونجد لدى جيم القزلباش الكُرد في اسيا الصغرى الذين لاخدرنم 
ولابریدون ان يكرن مم اي شئ مشترك مع صبدة النارء انظر: 


Cf. Hasluck, Chiistianity and Islam under the sultans, 2vol, Oxford, 
929,1, p. 150). 


ويطلق اليزيديون على أنفسهم اسم "داسني"؛ ويسميهم مسيحيو 
ضراحی الموصل المحدثين بالسورانية "'دسناية" وهم يعنون اليزيديين عادة. 
ا ا تعترف الشرفنامة )١١۹7(‏ بدورها بأهمية تلك الطائفة اليزيدية. 
رهي من أهم كتب التأريخ الكردي. وتعني المفردة "داسني" ويب اطة من 
يكن مدينة "داسن" في منطقة الهكاري وحيث تعيش الطائفة تحديداً. كا إن 
تكوين تلك المفر دة اشتقاق نظامي. ويعتقد بعض العلماء أن تكوين تلك 
الفردة بيط جداً"؛ ولاعتقادهم بان اليزيديين مانويون فاشتقاق تلك 
المية من "بارديزان ۴٥4ء82۲"‏ يدعو للسخرية فقد ولد بارديزان هذا 
المرطقی السیربانی (۲۲۲-۱۰۲) في مدينة اد_ ” (أورفا) على شواطى هر 
دایزان» والیه یعود اسمه. آما والداه فقد کانا دائ من سکان أربيل. وطور 
مریدوه نظریاته في خط الثنائة ا لمانوية» ولکن القدیس "افریم ۲٣7‏ مع" 
(۳۷۹) قاومها وحاريبا. وظلت تلك النظريات مع ذلك في بلاد ماين 
النهرين في القرنين السابع والفامن اليلاديين اعتماداً على ما أورده "جاك 
5 عة" من إديسة وجورج العري. في حين يقول المسعودي إنها ظلت في 
القرن العاشر. ويبدو أن الأب لامانس قد استفاد من ذلك الجدل في بخص 
اليزيديين في جبل سمعان» طالما انه اعتقد إنهم السلالة الباشرة لمماعة 


وهكذا اذنء انا كانت هذه المارسات, التي ليت عبادة للثارء بالمنى المعروف» والتي يفرم 
ا اليزيديون» نابا ليست لانم يزيديون وانيا يميز ذلك مظلهراً حاصاً لدينهم» وان لاجم 
ياطة كرد. 

„ OP. cit, p. 812; A. Mingana, Devil-vorshippes, 


"البلسین 5٥ع‏ ن‌ناناے۴" کا کان می مانویر سوريا. وقد هاجمهم القدیس 
"جان داباسین Da 460e‏ 0ھ" +۷٤4(‏ ) ي عدة مقالات". 


واعتقد "الأب لامانیس ۶١ء1۳‏ .۴" في نفس الفترة إن ا _ 

من سكان جبل ممعان الأصلين» في حين أنهم جاء وا لاوقامة في ذ 
المبل قبل القرن الثالث عشر"" من جهة آحرى» من الغريب حقيقة إلا 
يتساءل المستشرق الشهير اذا يتحدث هؤلاء السكان الأصليون با دية 
في منطقة بعيدة كل هذا البعد عن كُردستان! هذا اعتقد أن شروحاته لا 
تحمل قيمة في ذاتبا الا في حالة عدم وجود ما بماثلها. ويعتقد ". نياندر .۸ 
"Nand‏ من جانبه ان القرل بشداخل شخصية عدي الاله الاكي» 
وحاولات تقريب اليزيدية من الانوية لا أساس له". وأضاف» إن عبادة 
الشمس تبدو بالتأكيد واحدة من الصفات المميزة لليزيدين» ولكن ليس 
صحيحاً أن نرى فيها تأثير المانوية بالضرورة. إن التأثير على الأكثر جاء من 
الفريية٠٠‏ أثرت في طوائف أخرى مقدماً "الصديقيين"“ ملاعل 
ذلك التأثر“. 


(1JLammens, Relations d'Orient, p. 169. 
(2)L Lescot, op. cit, p. 231. 


(3)JA. Neander, Ueber die Elemmente aus denen di 
Jeiden hervorgegangen zu sein scheinen (Berlin, 1850). 
*الفريية» عقيدة الفريسيين احدى الطوائف اليهودية. [المترجة]‎ 
الصديقن؛ طانفة ببودية. [للتر جة)‎ “ 
‘te’ dans Nikitine, op. cit., 


.٣‏ الوثنية الكردية الأصلية: 

إلى جانب عبادة النجوم وقوى الطيعق ء ني جميع أنحاء المالم 
تقريباً» يتصورون وجود أرواح خيرة وأخرى شريرة» تسكن بعض ينابيع ا مياه 
ربعض أشجار ما جعلها مع الوقت من المقدسات. وشاطر الكرد بدورهم 
تلك المارسات الوثنية العالمية والتي هاجتها رحاربتها المسيحية. وني القرن 
الثالت اليلادي» استطاع القديس "مار ماري أو رفا" (۲۲۱م)» فی شهرکرت 
الراقعة بين داقوق وأربيلء إقناع الك و* الذين كانوايقدسون أشجار 
ريقدمون القرابين ها في صورة نحاس بترك دينهم" . مازال التقديس البدائي 
للطبيعة مرجوداً ني کردستان" لدى الزاز“ كا عند اليزيديين وغيرهم من 
ثعوب آسیا القديمة"» وقد استغلها السيد "ن. ج. مار "N. G. M9‏ 
الأكاديمي السوفيتي ووجدها فرصة للدفاع عن نظريته الأصلية حول 
اليزيدين والتي أطلقها في السنوات .1۹١١‏ وتعارض النظرية جيم الثوابت 
التي انتشرت في ذلك | _ ان آنذاك. وظلت تلك النظرية مجهولة ول يتناوها 
من يتمون بتلك المشكلة. ولکن "ب. نیکیتین ٤۸نا‏ نا .8" عرضها علا 
في كتابه المليء با معلو مات الثرية عن الكرد*. 


(Cf. E art. "Kurdes dc E. I. 

(2)Diiver, er oa of the Kurds, dans BS.O.S., 1922, p. 7 25 
Wioram, op. cit, 100, 127, n. 1, 205. Memes coutumes chez 
Bakhtyadis. Cf. Bishop, Journeys in Persia, Londo, 189:). 11, p. 101 
(3)Temple, op. cit, p. 174. 

(4)Hasluck, o. cit., p. 175-179; 238-239 er 


(S)T. Menzel, art. Yaz” .sE.L, 


ويتخلص الموضوع في أن البزيدية عقيدة كردية خالصة» وكانت 
موجودة قل أن يعتنق ذلك الشعب الإسلام» ص٣‏ ۲۳. كا إن اليد "ار 
14" باختصار بخلط وبامتياز اليزيدية بالكرد. . ريدو ذلك محاطر: 
لأرل وهلة. ولكي يدافع الكاتب عن موضوعيته تلك» سنراه يستخدم 
الجدل اللغوي والديني رالاتني. ويمكنتا أن نلخص جدله ني أربع نقاط 
كا بلي: الأرل: كان للدين البدائي الكُردي تأثيره على المرطقات المسيحية 
التي ظهرت في الأوساط الأرميية»ء كا "الارشيت"" و "الوليسين""» 
EE ENE‏ الخصرص 
"الدراویش" مثلاً. ثا تتطابق كلمة "جلبي" مع كلمة "اليزيدي" رومي 
A‏ القرن الخامس عشر. 

ويقول الكاتب: ((وني ال حقيقة» إذا ما كانت المفردة "جلب" تعني 
الإله"» وهي من أصل "يا" ٠))‏ بالأحرى يافتي جنوبي. وإذا ما كانت 
الصفة المشتقة منها "جلبي" تعني ليس فقط ااي جل ني ناق 
المحبوب النيل» اليد سيد (صاحب) الييت» الموسيقارء» الغني» الشاعر 
ثم الثقف» التعلم» المحتضر؛ البيل» الشريف المهذب» وآخررا اليد 
الصغير؛ فمن الراضح إذن ودون الاستعانة باليراهين وإننانجد في هذه 


((ان المنهرم اللناطى لقان بام يعبدون الشمس» يعرد إل حقيقة ان !لاله للطلق (ملك الطاروس) 
يعبر ميد القمر والظلات» ركذلك سيد الشمس والضوء))..1230 cal.‏ 


. . :طائفة ميحة أر‎ ٠ 
. _ طالفة ميحة أر‎ ٠ 


0 
ي 


الكلمة بقاء جزء كبير من تأريخ ذلك الشعب الذي خلقها. وذ الشعب 
هو الشعبآ 5 
لغة الكُردا ائية م تكن اللغة ١‏ 

ا» فان الكرد ليرا مطلقاً هندو- أور.. _ 

٠" -‏ إي "يافتيون" 

ريقدم كل ذنك ا لجدل مشاكل أكثر عا يترصل إلى حلول. لان تلل 
تلك الآراء في الواقع والتي يساند احدها الآخر ليست سوى فرضيات بنجب 
ها آن تند على حقائق معينة. وإذا بالعكس هو الذي مجحدث» لان الأحداث 
التي تحققت حب الأصول تتعار وتلك الفرضيات. 


والأطروحة بحد ذاتها وبا يدهي موضوع التساؤل وعبادة الشمس 
والقمر أساس المشكلة. ويقول "منزل [ععمء1"" إن تأويلاً خحاطاً الصق 
ذلك کله بالیزیدیین. وقال غيره كذلك کا آوضحنا آعلاه. 


ويميط الشك بالتاريخ اللغوي للمفردة جلبي» التي يستعمل في اللغة 
الكردية الجديدة» بمعنى ا لجميل والموسيقار المتجول والتي تعتبر كذلك لقباً 
رسا لرئيس طائفة البكتاشرن الأعلى". ويستند التاريخ اللغوي فا والذي 


(1)Bartholcd, art Celebi dans E. 1. 

" لتذكر ان "مار" بلصق كلمة الكُردي بالكلمة ١‏ ر "٠‏ التي تمني الآغا ار طرائي. فهل 
صادف في حبانه کُردياً حقيقياً لكي جر( عل مل ڌا * القول؟ رهو حر الان في التأکد على 
نيز الاغاني الشمة الكردية ويعزر ذلك إلى حقيفة انها تراث وتني في عاداعمم الربسية 
رطموحاتہم؟ تناضياً عن انبا تعود إل فضائل راخلاق الفرمان لدى هذا الشعب كا يؤكد 


«0 - 


اختاره مار من بین توار أخری» یستند بدوره عل فرضیات آخری: مغل 
انه كانت هناك قبيلة كردية تحمل ذلك الاسم رمن ثم» أصبح مع الوقت اسم 
يُطلق على الامة كلها. ومع ذلك» فان الشر-فنامة التي عرضت لنا تأريخ 
القبائل الكردية وآصوهاء وتقدم منها ما كان يزيدياً قبل ذلك العصر- ار 
مابعده» ولاتذكر مطلقاً تلك الفردة "جلبي". 


ومن جهة أخحرى» لایوجد حدث مدد يمح بالتأکید على ان الگرد 
قد غيروالختهم. رمع ذلك وعلى حد قول المسعودي» رب) تكلم الكرد 
العربية في البداية. ولكننا لانرى كيف ان ملل تلك النظرية قد تخدم فرضية 
مار بل على العكس. 


رواقع الأمر يول إذا م يكن الكُرد هندو- اوروبيين» رغم انم 
يتحدئون لغة هندو- اوروييةء يترجب الأمر إذن تقديم الدليل على انهم كانوا 
يتحدثون باللغة البافية". ول يقم احد بذلك مطلقاً. حينئذ» كيف نتمكن من 
الببحث عن أساس تستند عليه يافية "الگرد؟ 


وباختصارء تبدو لي تلك الطريقة التي تعتمد اللغة لعرفة قأريخ | 
عبر العمصور الجيولرجية والتي اعتمدها "مار" تبدو مشيرة للخيان أ 
مشكوك فيه. وهكذاء ورغم ذلك التصعيد المتواصل للجدل! 
الاقناع» لن نتمكن من القول بان اليزيدية هي في الأساس الوثنية | 
الاصيلة القديمة. 


علل ذلك جمبع الرحالة والملاء الباحثون. الا بحب هنا ار ١‏ اعتبار ان ما يعرضونه مشكلة 
مفروضة ان هي ألا تيجة مكبة؟. 


| الأصول المسيحية‎ . ٤ 


من حقاثق اليوم» تعيش بعض الاعات اليزيدية والتي استطاعت ١‏ ˆ 
في المناطق الجبلية؛ في جل شيخان حيث مركزهم الديني» وعلى و , 
الخصرص سنجار وجبل سمعان. ولا يدور حديثي هنا عن اليزيدين في 
جبال القوقازء والذين يبدو آم قد فقدوا صلاتيم ب إخرانبم في الدين في 
ناطق الأخرى وبل شهدت بدايات القرن التاسع عش» کتاباً آرینیین من 
آسال: ''تشامتشیان 2نطc "c٤‏ و "ابو فیان صھنvہطا^":‏ وکانا 
يران البزيديين هراطقة انفصلوا قديم)ً عن الكنة الارمنية". ومن جهة 
آخری» کانت جبال شیخان» سنجار وجل سمعان قدي مراكز معروفة 
!زدهرت فيها حياة الأديرة الليحة. الشیخان» بلا "دازن" كى| يمونما 
اليرم كذلك انتشرت وكثرت الأديرة النسطورية المزدهرة كما يوردذلك 
"توماس دو مارغا 4عM]2 )۸٤۰( "۸0۳۹38 de‏ ویمکتا أن نذکر دون) 
شك وجود عدة أديرة كانت قائمة في تلك النطقة: "دير مار انائيشو ۲ج 
Ananicho‏ " فرق "تار| .Hetara‏ "در "Mar Ithalaha laîإJlıl la‏ 
ئي “لالش ash‏ 1"« "دير Le bienheureux دıaındl 2g‏ 
ھHebhish‏ "ني "هنیس "1es‏ . "دير مار آدای نەل A‏ ع4" العلق› 
"دیر ريشا 4ط" وغیرها کشیر. وقد أُسس الموسیقار "رابان بابای 
"Rabban Babai‏ |رla‏ وثلاثين مدرسة حوالي (١٠۷م)»‏ من ينها تلك 
الوجودة ني (هيتارا)» ( . ٠)‏ وابيت آدر ر رةحيث قد الجمع 
الكنسي_النطوري عام (١٤۸م)»‏ وهي قرية تسى الوم 


¢, op. cit, p. 230. 


(باعذر ةله )8a‏ و أمراء اليزيديين. وعلى أي حال» فان 
أساء الأماكن جيعها كلدانة". 


وفی سنجار» حیث کان یقیم مطران نسطوري فیا مفی- کان يقم باشل 
رمنذ (١1۳م)‏ قساوسة يعاقبة يتبعون بطريركية* تكريت. وكانت هم أديرة 
عديدة مزدهرة كذلك من ببنها أديرة (بارتورا 4عں ٣٥‏ عه8)» و(مار آرون 
Baroutha lûgyرlب),y «(Mar Pe 'thion ùy le)g (Mar Aaron‏ 
)»... الخ. ومازالت تحتفظ بذكرى كل تلك الأطلال الباقية مشل إطلال (دير 
العاصي روو زە 0) و(دير الزلازل لنعھاAz-e1‏ ءXDei.‏ 


وتغطي جبل سمعان إطلال كبيرة مثررة للاهتام» تعود للفترة اليونانية 
الليحيةء وتجعل منها مشهداً فريداً”. واخحتفت تلك الأديرة في جيم 
امناطقء وأما قد أصبحت مهجورة أو تحرلت فيا عدا معبد الشيخ عدي 
(آدي) ئي شيخان. 


(1 Sur les couvents anciens de la region Pouvragc faudanenul ese 
eûidernment le livre des Supericurs de Thomas De 2 ed. Budge, 
The book of Govemors (2 vol., London, 1893). -Sur les couvents cites 
ci-dessus, ibid., 11., p. 574-577.- Le P. Fîey, dans un article de proche 
Orient chreien, TX, 1959, p. 79-108, indtule "A la Recherche des 
anciens monasteres du Nord de l'Iraq, a releve le nom dau moins 58 
couvents, Sur les, lieux«dits, vesiüges d'anciens couvents dans la 
region, cf Damalooji, op. cit, p. 168, n. I. 


٠‏ البطريركية» نابعة للكية اليحية الشرقبة. 
Cuinet, La Turquie d" Asie (Pais, 1 J Il, P. 841.-Par ailkcurs‏ :2 


( 
sa Nodce suc les Yezidis, ibid, Û p. 772-778 est praüiquemenr sans 
valeur. 


(3)Lammens, Le Massif du Gebal sin’ 


کان قد تم تشد ذ اليه يوادي ( ا الق عي اا : 
الغطاة بأشجار السروا ۽ ويبدو المعبد م مميزًوسط كل تلك الأضرة 
ويقودنا إلى المعبد مر مقف متهدم نوعا؛ ومن ثم نقطع سيراعلى الأقدام 
ثلاث ساحات للتوضؤ لكي ندخل إل المعبد نفسه والذي يحمل مظهر 
الكناتس الطررية القديمة.وفي داخل المعبد ثلاث باحات تشبه صحون 
الكنائس القديمة وتحوى يُراها رفات ر ةالثيخ عدي. وقبل الدخول 
ينوجب نزع الأحذية ليس فقط داخل المعبد فهم يعتبرون اليزيدي كافراً إذا ) 
يتزع الذاء ويسير حائي القدمين حال رؤيته للمعبد من الجبل. على الأرجح 
نجد أنفسنا في حضرة دير نسطوري. فإلى جانب نظام الأبية واتجاههاء يؤيد 
موقع انبناء في هذا المكان المنعزل وجود مثل تلك الأصول. ومع ذلك تنفق 
جبع النقاليد الليحة حول تلك النقطة. ولا تختلف إلا في حال توصيف هذا 
النذير اللختفي آو ذاك. وقي رسالة إلى احد القسس» أورد "الحبر راميشو 
»"Rabban Ramicho‏ کاتب نسطوري من دیر (بیت 1 )8eit Awe‏ 
ذکرناء اسمه سابقاًء یقول انه ني عام ۱١٤٠ء‏ واستناداً على وثائق قديمة» كيف 
إن كردياًيدعى "عدي" قد نہب دير (يوحنا) الشهير؛ و دير (ايشوع 
صابران). عل آي حال لا يعتبر ذلك الأمر شيعا مستحيلاً آو غير عادي". . 


بمکتا ان نصدق ما امکننا ان نعرفه من رمالة | رامیشو التي نقول: ((ان دير مار یوحنا 
رابشرع صبران 1 في الواقع معبداً للشيخ عدي (او احد حلناء») لكي بستقر ه. وما 
كان ذلك لتطلب 1 بالضرورة والا تدم الدير وع جرونه آنذاك. وکنت مازلت لم ابدا 
a E E ES‏ م. فيي .×5 .[ 


"O. P., Jean de Dailan et Himbroglio de ses fandations, dans RO. e Xx 
(1960) 'p. 195-211". 


ووجدت ني الصغحات )۲١۹-۲٠۵(‏ نقرة طويلة حول العبد اليزيدي للشيخ علي. رائ 
اردنا الدقة نفد حذرتا! ب من النمس الذي اورده الحبر "را ". وكت تد قلت مانا 
5 الحاشبة (۲۷) وجهة تظري تجاهه. ولکنني ل( انفق ص تساؤل "ر ."عا اذا کان 
البزيديون هم فرفة إسلامية في واقع الحال؟))» ص۸١۲.‏ (وانتي اعتقد ان بحثي هذا مرن 
يقنعه) ولكنه عندما استبعد واهمل ((كون جدية الراهين التي رصلتنا لحد ؛لآنء حول هرية 
مبدا عدي ها دیر (جان دریلم ٢‏ مەلنة0 عل مصل) او اي دير آخر))» صس۲۹. 
وان ) ینعنق الامر (بدبر جان دوریلم)؛ فكل شئ جائز. وليس ذلك ماييم هناء نن المعب 
القبرل بان الأمر لايتملق باي دير. ففي انواقع؛ من يتأمل المعيار سيرى الماحة الحزان 
وهنا صحنان: الصحن العلري يملر بثلاث درجات. العبدان الجانيان يقعان إلى يار 
حيث نتعرف عل الذابح رالمحراب الجانببان يقعان إل اليسار حيث نتعرف على الفابج 
والمحراب وغزن الزيت وهر معار لاختلف عن نخطيط اية كية ميحة فديمة» وكا 
وصغهاالوقر تفه في كتاب (الر صل المليحية)» ني الصفحات (۷۰) ۸۰ ۸۲). 


اما استناد ما يررده "بادجر :ءع ل8" لعارضه ذلك تبدو لي درنم|اادلة. ذاما کان في 
الراتع ختصاً؛ اذا ما كان فعلاًء بشزون النسطوريين وطقوسهم» سيكون لسرء الحظ تد جابه 
الصراب فا بخص اليزيديين فآرازة تحمل اخحطاء كثررة فيا بخص اليزيديين وعل رجه 
النصرص تنك الفغرة التي يتاول "عبادة الشمس تعتبر عاملاً كاف لمو ضيح التو جه الشرن- 
غري"» ص۷٠۲.‏ رآنل ان تكون المفحات الابقة قد اعادت احق لتصابه بخصوص هله 
العبادة المزعومة لنشمس. وسوف يقر الاب المرقر عن ((وليغة محشعبة وشخصية في وادي 
لالش السعید))» ص۹١٠؛‏ إل جانب انه يذكر قير ل"مارحنا". ويضيف الاأمير اسماعيل بك 
إلى ذلك بعض الاساء المسيحية: اندريسي-(1 ) خياط رالحير خوشابا (الاحد او 
دومك في اللغة الكلدانية)» ومأر جرجبس»› را (ارزيبي؟). وتظهر نفس تلك 
الاساء في قالمة الدملوجي (التتطفات» ص .)۱۸١-1۸٤‏ كا ان الوقر ويكرام (اللاشية 
9 ,ع للد) والتابع دون شك ليد بادجر يعتقد كذلك انه من ال بعد جداً ان یکرن 
معبد الشيخ عدي كنية قديمة لكنه لايغدم لا الاسباب. وعل العكس فهو بقدم خريطة 
(صس١۹)‏ ويقول (ص4۷)» ان ملل تلك الخريطة مبعة غالا في تشد الكشائس الملسيحة 
القديمة في الشرق بل ويقر ان من شيد ذلك البناء هم البناؤون اللسيحيون (نفس المصدر). 
وتم رآیه بقرله: ((ان أكثر مايمكن قبوله من كل ماسبق هو انه ريما عاش فيه لفترة من 
1 


ته كان عملاً مألوفاً حبنذاك» وحيث تتكرر غارات القبائل السلابة على 
العديد من الأديرة ويتم نمبهاء ثم يتخالص الطرفان وتعرد الحياة إليهامرة 
أخرى بعد العذاب. ويكفينا لكي نصدق ذلك أن نقرا ما تب عام ۱۱۸1 
عن حیاة القس "یوسف بوسنايا 80514 امه ["(المتونی عام 4۷۹). 
وهو من قرية (بوزاي ن807) الواقعة على بعد مسيرة اعات في الطريق 
بين‌القوش وبا رة" ني النطقة بالتحديد التي أصبحت مركزآد . ˆ 
للطائفة". 


الوتت؛ بعض القاوسة الميحين» ني عصر الاميراطررية الرومانية؛ وان ذلك المكان كان 
مقدىاً منذ زمن حتى قبل جى الميحين واليزيديين)) ص٤۹‏ الحاشية). ((وليفهم من يقدر 
ذلك الدوران هر القدرا))؛ يعني وليغهم من بستطيع شيا من الفصل الخامس الذي خصصه 
ريكرام لليزيديين (المفحات ۸۷-١٠1)ء‏ بحري الكثبر من عدم الدقة الفاضح ما يدفعنا إلى 
التردد في جاراته حول تلك النقطة بل وحول غيرها من النقاط كذلك. ولكن اختم حديشي 
هذا سأوجه سرالاً بيطا راضحا إل علهاء الآثار لعرفة اذا ما كانرا قد رأرا غاباًني جال 
كردستان الكثير من المنشآت العروفة بكو ساجد او تكيات ملمة منل البداية واي 
بمكن ان تقع كا عبد الشيخ عدي في قلب الرادي المشابه لوادي لالش اران تكرن 
الاتشاعات ها نفس الاتجاه والرتيب والننظيم الداخلي؟ بالطبع» وستكون حالة الثيخ عدي 
واحدة بين اخريات: رالا فيمكن فقط ان يكون جرد كية ميحية قديمة! 
“'حباۃ ا لبر "رسف بو سنایا" (۹۷۹- )؛ کاب الہ "جان پار کندرن ج8 مه»[ 
مول لھ" عام ۱۱۸7. وقام بنشره وترجمته السید "ج. ب. شابر C20۲‏ .8 .[" 
باریس» ۱۸۹7). ومن بن اتباع الثبخ عدي »شيخ يدعى "فاند 1 Lescot, op. CL, Jj‏ 
2 .). لا یمکن ان یکون بد وره من تلك القربة نفسها؟. 
"قام التس "تفنكجي ازل ا٥16‏ طا 1" بتر جمة اللمصوص الكلدانية | 
ا" "مع بعض التعليقات» رمضفاً حائية ظلت غطرطة فقط_ 
ثبخان التي هي اليوم قرى يزبدية» نحمل اء كلدانية: (باعلرة= مكان 

«oV 


وبا ثل في سنجارء استخدم اليزيديون الأديرة القديمة معابد هم. وإل 
جانب غيرها من الإشارات يمكنا التعرف عليها من النقوش الرانة الى 
مازالت موجودة على الآبواب وال جدران والتي حاول اليزيديون إزالتها. 
بل ونعرف ايضاً أن اليزيديين قد حافظو! بعناية على المخطوطات والكتي 
الكلدانبة والسريانية القديمةء والتي جاءت من مكبات تلك الأديرة 
الميحية القديمة". 


مکان للحزان)» (باهران زل الاتباح)» وكذلك بانبة لقرى سنجارء (جاباراه تني 
البطل باللغة | انبة)» (تبة؛ وتمني الشاعلى.. الخ)). ثم تراه يككج بسذاجة بان اليزيدين 
كانرا من أصول اثورية- انيةء بالمعنى الحديث للكلمةء لاجم يعنون هكذا اللطررين 
اليرم. 


یقول الاب انتانس في مجلة للشرق ۰۱۸۹٩‏ ص۳۹۷٠‏ ان ميحرن شهدوا له باهم رأرا 
نقوشاً تشير إلى اسم مؤسس صومعة "الثيخ عدي" ركذلك البطريرق الذي كان مرجراً 
آنذاك في تلك الغترة. ولكن اليزيديين قاموا بازالتها ودفنها في مدخل الصرمعة خافة إن يعرد 
اليجحرن التسطرربون وبطالبرا بالكيسة. 

رني عام ۱۹۳۳ اكد لي تس كلدان من التوش "ثيحة يوسف عبايا" بانه قدي شاهد نقرعاً 
ولكن» هل يمكننا الوثرق بتلك الشهادات؟ كا ان الموروث من الكب ليس أكثر حيوية 
منھا: یقول ویکرام سھاعآ ۷ا" مللا في کاب: 

(The Cradle of Mankind, p. 154, no. I, note) 

حيث يقول: ((ان قا سررياً فد اكد له انه رأى بين الكتب كاب "الاعال الكاملة ل 
"دير سکرر 001ء0¡ "es ovr ages de‏ کا ان هناك قا کلدااً ”کای ابلحد دطد) 
h‏ اا" عقب ان قام بترجمة کناب "کاشااسحق ب ۲2ء[ داو" قال له شیغ 
صديق "'قروض الكهنرت"٠‏ ركتب للصلوات المباحية رالتراتيل الكنية, راناجيل.. 


الخ 


ولكن» يتم أحياناً تأويل الحقاثق الدامغة بشكل مبط. فلان اليزيديين 
بقبمون اليوم ني أديرة قديمة» استتتجوا وياستخفاف إن الطاثفة قدبدات 
بقساوسة نسطوريين» خدعهم الشيطان في غياب رثيسهم القوى الذي سافر 
للحج ني لورشليم". ويقولون إن الشيخ عدي ليس سوى أسطررة وانه احتل 
بكانة مار عداي رئيس الدير الذي تحرل عن المسيحية. بل وفي نظرهم كذلك. 
نان اليزبديين في سنجارهم السلالة الباشرة لطائفة اليعاقبة الذين هجرهم 
البطربرق في القرن السابع عشر- ول يعد لديم قساوسة أو معارف د _ 
نانساقرا بسهولة إلى عقائد جديدة قدمها طهم. يزيديون" ول تستطع تلك 
الاستتاجات أن تفرض نفها. فكم من الكنائس قد تحرلت إلى مساجدى 
رلكن لا يمكن ازم نتيجة لذلك ان أتباعهاء أو اللستخدمين ها ل يتغيروا 
”. يوجد هنا هامش لذلك. ولكن بعد أن تم اعتاد مبدأ ذلك التحول 
الرئيس من تبل البعض فإنهم يعملون جاهدين على التعرف في بعمض 
الأرسات اليزيديةء لبقايا طقرس مسيحية قديمة. ولهذااستعادواتقديس 
اليح والعذراء مريم"”. مثلاً: 


“يرجد ذلك عدة نسخ من تلك المغامرة» 


f8 Ismail Beg, op. cit p. 107-108; fr. Benham, dans Che’bli, 
544545; 1. oseph, Devil worship, p. 96-103. 


ذكرت تلك القصة مشرشة بواسطة الاب كامبانيل: 
par le p. Campanile OP, l.,‏ ا e histoice e e‏ 


en a publie’ dans ROC, 191 
e P- £ 27 3S LE la aco d' A" ûA EE eR 


”رکا یفرم کل شاعر يحترم نفسه» ويل کر ني اغنیاته کات عن حضور وفضائل نميه کي 
بجصل عل اهتامهم ورضاهم» سنرى ان البزيدي اذا خاطب سيا مصغياً ومتعاطفاًء لن يتردد 
04~ 


اليح العزيز» من هو؟ 


ولا یتعدی اعترافهم باللسیح» اعتراف القرآن به» فقد عظم القرآن قدر 
اليح وقدر والدته» مريم. ومع ذلك لا تلف ميح اليزيدين عن 
مسيح !لإسلام» وانه ليس ابن الإله» ولا المنقذ» بل انه مسيح نتيجة ذلك 
طالا أن الله م يتوفاه فوق الصليب*. 


البعض كذلك التعميد ايحي بتطهير الأطفال وغمسهم باه 
"» ويقارنون الاعتراف للقس بالاعتراف للشيخ الأكبر من قبل 


ذكر اسماء اليح ومريم وكذلك الشيخ حسن مثلاً ويقرل: ((لقد حلقت لا المادة والرضىا 
< لنایسرع ومریم))» انظر: (26-27 .م ,انعا ,اه۸ ٤ع)‏ آود ان انول نن مسل 
الامارات العَةّليتبا ورةصادقة. 


حول عملية المصكب و“ 
(Browne, op. cif,‏ 


”"حرل قمة التعمبد»ر اللبدي "دراور سه5" النقاط علا 
اللخارات: 160 .م ,ان ٥9.‏ ,۴۲س 00. البزیديون كما اليجرن» يذهون 
الطقس مرة واحدة ولكن الماد ليس بالنى الميري من اجل الخلاص؛ ولا بنظرون|. 
شرطاً لازماً نلقيرل ني الطائفة. نقد يتطلب من الفرد القداسةء الطهارة والنقاء والمباركة. 
راذا ما منعت الظروف ' من القدوم إل الشيخ عدي» يطبق نفس الاجراءء ولن بقح 
تحت طائلة المقاب؟اذ _ ٠‏ اجراء ذلك الطقس اثناء الحياة» ولكنه راجب كل بزيدي ان 
يجحارل اهله لزيارة س حن يجري ذلك الطقس.. وجب ان يبرد الرضجع 
“l»-‏ 


الذبين. وحتى في اجتماع التناول نقسه» * ال حيث يقوم رئيس 
الاجتأع أثناء الطعام برفع كأس ملئ با ويقول ما ترجته ماهذا؟ انه 
كأس الميح. إن السيح في داخلها" وبعد آن يرتشف النبيذ» يُمرر الكأس 
عل الحاضرين. إن هذا الطقس الأخير سيكرن خاصاً لليزيدين في 
(خالار ٣دالهطا)»‏ الجوار من ديار بكر. في حين إن الآخرين م 
يسمعرابه مطلقاً. لقد قدم لنا الأب انستاس جميع تلك التشبيهات 
رالنارنات التي لا نجدها في أي مكان آخر. هذا يوجد مايدفعنا إل عدم 
الوثوق بذ 
رزيادة ذلك فإلى جانب إمال وعدم الاهتام بقواعد قرانين 
تيات. عجرأوا بالقرل إن اللاك طاووس هو طاووس ملك موضرع 
اليزيديين» م يكن سوى الإله اليوناني الذي ورد اسمه في طقوس 


رالطفل والشاب من جيم الملابس ثم يغمرونه ناما با اء ثلاث مرات"» ولكن لابرجد اي 
ذکر حرل اعتراف او مشاركة او تبادل افکار. 


(1)Daınlooji, op. cit, p. 138, no. l, 


حيٺ بول أن اليزيديين م يسمعوا مطلقاً با لحديث عن "شراب مقدس"..اما اللحريم الذي 
برجهه الأمير إل المذنب» فان الكاتب ننه» ص19٠‏ برده إلى اصل [سلامي وليس محا 
کا انترض ذلك الاخرون. رترله یذکر مصسدراً: 

„, 119, Cf. Gaudefroy-Demombynes, "Maho »t” (1957, 


روي حول المفو العام عن خطا خطير وعن العقاب» 


A. Brunel, Gulusar (Paris, 1946), Chez les Ye’sides, Adorateurs du 
Diable. Le Suicide de cheikh Gamo (i> رالثيخ‎ (. 


السطوريين» وحافظ عليه بإ وفضلاً عن ذلك يتحدثرن عن 
عبدة للشيطان؟ 


(۳) المسارات غير مؤكدة ‏ الطرق اللإسلامية: 

كل ما فيل حتى الآن» يشرر إلى غموض أصول اليزيديين لأول وهلة. 
وإذا مأ كان اليزيديون قادرين على توضيح الأمور لاء لاستطعنا اللجرء 
لشروحامم. ولكن دينهم سر من الأسرار؛ ومن جهة أخرى»نان 
الكثيرين منهم غير. متفقهين في الموضوع ولا يعرفون إلا بشكل عام من هم 
ومن أين أتوا. فخادم الكنيسة أو مؤجرة الكراسي ليوا تماماً من يمكنهم 
ربا أن يعرضوا لتا أسرار الطقس المقدس. ومثلًء فان أي كاثوليكي عادي 
لن يستطيع دون شك أن يقول لنا لماذا هذا الطقس أو هذه الاحتفالية 
للمعتقد والتي محضرما ويشارك فيها بكل إيمان وتقوى. رحتى الأمير 
إساعيل مثلاًء لن يكون دليلاً مؤكداً أو شاهداًيمكن الوثوق به لأنهلا 
يتفادى التناقضات. وعللى العكس فان القادة الدينين قد أعطرا إجابات 
شافية م يفهمها جيداً ربا من يستمع إليهم أو إلى هؤلاء بشكل خاطى. 
وحالة "بادجر إمع فة8" ذا ا لخصرص انموذجية". 


؛ كفي هنا ذکر مثل ببط جداً» ني تید او تر " الشیخ عدي وني ۱.. ٩۸‏ (رلکن 

الدملوجې تي البت )٥۲‏ نراه يقرل: ((انا عدې» الدمشقي» اللانر). النص واضح ومربح 

ويزكد ان اليزيدين يتداولون رواية إن الشبخ عدي الحربي» ابن انسافر من اصل سرريه 

ويترجم "بادجر" عن العربية مابلي: ((انا عدي الرمزء المحجرل)). ريضع حائية للمفة 

(9 “ (الكلمة الاصلية هي الشامي رالتي يظن اليزديديون البهلة انها تعني 

الدمشتي. را دا إل ذلك يرددرن ان علي قد جاء من دمشق. رقد الممتني تلك الفعرة 
=“ 


رمه) کان الوضع» فان ارول ما نقوم به عندما نتصل بالیزیدیین» 
نرى جيدآه ونستمع جيدا وبعد ذلك لا نتوقف عند تفصيلة راه 
اكل أو ذاك وعلى الأاخص ألا نترع بالتعميم والمقار 
الأديان لأخرى. 

ثم إن حدثاً منعزلاً لا يعني شيً. ويمكنتا فقط أن نتوصل إلى نتيجة 
عندما نجمع اکبر كم من العناصر مأخوذة في سياقها". وانطلاقاً من ذلك 
الداء سوف ندرس البزيدين من الخارج قبل أن نتوغل حيثاً في عقي دتهم. 
رأمامتا مناطق ثلاث تسمح لنا بالاقتراب أكثر فأكثر من موضوعنا. 


ترجة النص الفي اورده فبابلي والمغرو انه ضمن الياق. في هذه الحالة !لجاهل ليس 
الذي يذكر. 

“ نجد من كل دين تقرياً مارسات طقوسية للعابدة تكاد تكرن عالية تقرياً: الملاق 
الصرم» الحج» الزكاة» دون ان نتحدث عن تاثير او تأثر. ولكن طريقة عارسة تلك الطقوس 
الدبية تلمع بصفة حصرية: صلاة جماعية او فردية» صبام حتى غررب اللمس ار حى 
الظهيرة» يعني الامتناع عن تنارل اي طعام او شراب او الامتناع عن بعض انواع الغذاء في 
نمل ما من السنة» بخصوص هذا العيد او ذاك» وهل تقدم الزكاة إلى الفقراء أو إلى رئيس 
دینۍ؛ لو للل معبد ما او قبر قدېس ما. والحج هل هر اختباري او جبړري؟ جاعې ار 
نردي؟..وتخضع هذه الاختلافات غالباً للتدخل رئيس دينى او انطلاقاً من نقطة حددة 
للعنيدة. ولف الاديان بالتأكبد فيا ببنها بواسطة المارسات الخار جية للعقبدة اتل عا ابا 
نعرد إل الافكار التي تحركها والمعتمدة عل العقيدة النطررة كثيراً ا قليلاً بهذا الشكل او 


- باطنية متطرفة. 


وهکذل ودون أن نخرج عن اطر الإسلام وطوائفهء وخاصة عن 
الصوفية» سيجد شروحات للعقائد اليزيدية التي يتميزون ماج 
وصلاتهم ب "يزيد الأول"٠‏ ابن معاوية )1۸٤-1۸٠(‏ والذي اكتسبوامنه 
الاسم“ وعبادة الشيطان في شكل الطاورس (طارووس ملك) وحتی 


” كلمة بزيدي نفها ظلت ولفترة طريلة مرضرع خلاف. وقد ذكرنا سابقاًء ص٤‏ ١ء‏ نظرية 
أرلنك الذين بجدرن في تاربخ اللغة ريمودون إل لخوية كلمة يزد ار يزدان (والني تعني الاله 
الفارسيةء او يزدم» مدينة نارسبة تحافظ عل عبادة الثار. يبي امال جيع تلك الاراء. 
وتجد اخرین یؤیدون ان کلمة بزیدي تنانی من کلمة بزید» لان الکرد ينطقو نا پیزيدي والنې 
يمكن ان ترجع أصرها إل ابزد وهي تمني الاله. ميكون لديتا اذن برهان جديد هكلالصالع 
الأصول الايرانية للطائفة و ٠‏ ذلك يعني هنا تجاهل الظاهرة صرتية كردية. فكل كلمة 
اجنبة في الواقع ينحول الحرف الأول تى إلى ء. وهكذا نرى أن كلمة ينيم في العربية والكلات 
: يلك (صدرية) يرميش (فراكه)» وجمان (ا زير الوحثي) تتحرل في الكُردية إل 
» الك اميش» انظر: 
(CÊ kurdoev, kurdxco Russkiy sljovar (Moscou, 1960), p. 399‏ 
ويفترض بعض الكتاب (كا انستاس يرسف) نظرية اخرى ويقولون. استاداً إل 
الشهرستان »)١١۳۸-٠٠۷۲(‏ ان هزلاء اليزيديين ميكونون ترابع لطائفة شخص يدعي 
بزید این 1 ˆ رلکنه کان خارجیاً واحنفی اتباعه معه. 
(CE Damlooji, op. cit, p. 165),‏ 
وهکفا ویقولونه هم اننسهم بان اليزيدين اتباع الخليغة يزيد الأول »)1۸۳-۹۸١(‏ ابن معلومة. 
وني الفولكلور اليزيدي تتداول اماطير حول "معارية" بانه كان ني الراقع حلاق (حمد؟)» 
وكذلك حرل اللطان "إزاي 2" كذلك. ولابرجد من يرنض تلك الرابطة بحجة ان 
NEA‏ 


بلليغة م يؤسس دنيا مطلقاً ران الشيخ عدي م يتطع ان يزسس علاقات معه لانه عاش عدة 
إبال بعده. وذلك حقبقة. ويعود ذلك الخلط في التراريخ الفررضة ليس للبزي ديون رانا 
للسعافين الذين نهموا ذلك خطا وقاموا بتر جمة معلومايم واخبارياهم. وايضاًء الا يعلق !لامر 
بكل ذلك؟ ريقول ابن قنية (النوني /۲۷١‏ ۸۸۹) ان ذلك اخليفة يده هزلاء وأوفك وحتى 
لرن الأكثر استفامة. يز کد ابعض عل صفاته» آخررن يژكدون عل جرائمه وعلل وجه 
النمرص مقنل ابن عم النبي» تجمة برمونه بها؛ وكذلك حيأته السهلة الثرفة واهتهامه الزافد 
بالللات» ك الحمر والصيد رمالل ذلك. ويشير ابن تيمية )١۳۲۸-٠۲۹۴(‏ إلى انه ولذنك 
بانذفت لاير دد البعض في صب اللعنات عليه ومقارنه "بعلل". رنکن هناك آخرون پمتنعرن اما 
عن الخرض ني ذلك؛ عل الرغم من معرفتهم بأحطائه. ويرى الكرميون انه الامام الحقيقي. علنا 
انن ان تترقع لقاء الكثبرين من انماره» الذين ميطلق عليهم اسم اليزيديين بطيعة الخال. ويقول 
لمان (م (۱۱۹١/٥۱۲‏ نې کتابه الاناب انه تد القی ني احدی رحلاته نې العراق» نې حلران 
بجمع من اتصار يزيد بن معاوية واطلق علبهم اسم البزيديين. ومن جهة الحرى نعرف انه لى 
جاب النابلة بوجد كذيرون من الشافعية يمتنعون عن لعنة بزيد. 

(Cf. Lammens, Le Califat de Yezid , Beyrouth, 1921, p. 4‏ 
راستاداً زل الشيعي "ابن الراعي" (حوالي )٠١١١‏ فان البزيديين شافعيون (نفس ١‏ 
ص0۱۳). ومهيا كان الأمر يتعلق ببؤلاء الانصار الننوعين جداً لبزيد» فان اليزيديين من 
بخان ومنجار حیث یتجمعون وهم کرد. والگرد ني بجمرعهم شافعیون متعلقون بیزید» 
عبر من يمثلهم» الثيخ عدي المرواني. وکان ابر فراس عيدالل» في كتابه: "الد على الرافضة 
رالبزيديين" (عام )۱۳۲١ /۷۲١‏ كان اول من كب عن تلك الصلة والماراة بين العدوية 
يزيد )163 (Cf. Damloji, . cit, p.‏ 


ريجنفل اليزبديون بمبلاد "بزيد" في الأول من ديسمبر. ويشير الأمير اساعبل 
R202)‏ م ,ان )0p.‏ إل ذلك الاحتغال فرصة للمتع الخاصة والر” بون!ا و 
بعملرن نوعاً حاصاً من المعمجنات يمونبا: كليضة" ويبدو ان البزيديين قد وروا عن يزيد 


حب الرسيقى والرنص والنمرء ذلك الخر هو اساس دینئاء کا قال حسن بك عام 1۹۲۱١‏ 
) احد اصدقالنا (انظر: اللرحة). 


“ اليزيدين الغامضين. 
الإسلامية: 

مع أول اتصال لنا باليزيديون» سنجد أنفسنا مرغمين على الإقرار بأبم 
لا يشبهون أيا من جيرانہم» الللمين أو السيحيين. أولاء لاهم کرد ذري 
تقاطع حادة» وبشرة باهتة وعيون ثاقبة إلى جانب لباسهم الذي يميزهم 
لأول وهلة. ومع ذلك» نجد لديم بيغة إسلامية تامة. 

وما يصادفنا أرل الأمر هر التعايش بين المسلمين والمسيحيين والتعارن 

) مع عدم اختلاطهم وجهلهم التام احدهم الآخر. وأسماؤهم إا 
كردية تعاماً أو إسلامية فقط كا صوني سندو مند او خديدا. ولا يرجد 
پزیدي أو مسلم اسمه "ہیں بول» جورج» هرمز أو بہنام". أ 
مسيحية خحالصةء آو عيزة للمسيحين الذين يعيشون في النطقة. ومع ذلك 
يوجد ملوك ساسانيون يجحملون أس)ء مرمزيد مثلاً. وناهيك بالطبع عن 
آساء کا ميحو» ريشو» او حيمو ..الخ» وهي اختصار لآساء كاغمد 
ورشید و حید» ولا يتردد اليزيديون عن حملهاء ويقدم هم رؤساژهم الل 
على ذلك. وهناك بعض الأساء الإسلامية ك) علي» وحسين او حن 
یبغضها على ما يبدو أتباع يزيد هۆلاء. 


ويستخدمون التقويم الهمجري الذي يستخدمه المللمون» وذنك 


لتسجيل احداث حیاتہم» او تاریخ إنشاء آثارهم کا تری ذلك لدی الثیخ 
عدي» في حرن إن المسيحيرن سواء كانوا نسطورين او يعاقبة قد احتفظرا 


وقت حديث جداً بالتقويم اليوناني". استخدم "| 
ل" التقويم ايحي فذلك لان له ة تربطه بالغرسن. 


وعلى العكس من المسيحيين الذين بجيطون بهم» سنرى أن اليزيديين 

ن القانون الإسلامي فلا يضعون صرراً لأشخاص لاني معابدهم ولا 
عل آثارهم ال لنناثزية. ونرى على باب معبد الشيخ عدي ثعباناً واسود 
وشمساونجوما وعلل شواهد قبورهم نرى أحيانا سيوف وامشاطا و 
شموساء وزهورا» ونن نرى مطلقاً صوراً لأشخاص. 


ويقوم اليزيديون بعمليات اتان مثل جيرانهم اللامين". أما العمراب 
الذي يسك بالطفل إثناء عملية ا خان يمكن أن يكون مسل)ً. ولكنه لن 
يكرن أبدا مسيحياً او مسلً. في حين يطلب غيرهم من الكرد مثل تلك الخدمة 
ني لحة ثفة بأصدقاتهم المسيحين وبسبب صلات الدم التي تتبع ذلك. 


ويقول القس اسحق» إن !ا دة انقديمة التي كانت تتطلب أن ينحني 
احد الشيوخ على المحفة الجنائزية أثناء الدفنء ويقرأ سورة۔ »قد 


(1)Cest L'ere des Se'leucdes qui commence Fan 312 avant nore 
e te. Ainsi sont dates les eve nements chez les histoiens, Bar 
Hebraeus, par exemple et cette facon de dater sc retrouve dans 
colophans de nombreux manuscits syiaques, te celiu de Rabban 
Ramucho. 
"بقول "عرب شیر oمع‌ط؟ طeع“' في کتابه: "الراعي الگردي" (بیړروت‎ 
ص۷) عن قصة حياته ان تلك اخاصة جعلت الروس البيض بظنونه وديا واا"‎ 
عليه وسجنوه. رقد اعيدت نفس المغامرة في الطيعة الثانية:‎ 


(Berbang, Erivan 1958, p. 136-137. 
(3)Giamil, op. cit, p. 54. 


أصبحت عادة قديمة عفا عليها الدهر. كا ويرى آن بعض النقوش 
انائزية نقبرة الشيخ عدي باللغة العربيةء وأكثر من ذلك قشل مقاطم 
من القرآن انريم" بل وأعلنوا أن بعض شيوخهم يحفظون مقاطع من 
سور ذلك الكتاب المقدس". 

وتدحض كل تلك الحقائق آراء بادجر الذي سرعان مايقول عند 
يجد أبة تفصيلة تتعلق بالإسلام» بان اليزيديرن إن يقومون بذر الرمادلي 
العيون ليكسبوا مصالحة السلمين. واعتقد أنهم في تلك الحالة سيظلون 
يتعاملون با ثل ولن ينفعهم ذلك بشيء البتة. 


ومازال هناك الكثير كذلك. فكا يفعل أتباع محمد _ م الیزیديون 
الأضاحي في زياراتهم إلى قبور القديسين الذين يحترمون سيرتهم. ويذبحون 
تلك الأضاحي وفقاً لطقس ديني معين. ويتناول لحو مها فقط من قدمها. 
ونجد قي مارسات اليزيدين للطقو س الديية كل ما أورده "ي. درمنغم E.‏ 
"Dermengh en‏ حرل الاحتفاليات التي يقوم بها الغاربة احتراماًلعقيدة 


(1)Badger, op. cit, p. 1‏ 
(2)Badger, i:bid., p. 129.‏ 
يتملم ابناء الشيخ حسن اليوم في رن السموح بلهم بتمليم القراءة رالكابة. 


(Cf Damlooji, op. cic, p. 302) 


القدسين لدييم في الإسلام وا *. ويارس مسلمو فارس فيا 
نلك الطقرس". 


طريفتها أكثر منه مظهراً أصليا ألا وهو عيد الحتق او الحج. وكا نعرف 
نان اليزيديين لا يذهبون إنى مكة لمهارسة طقوس الحج”. ويمارسون بدلا 
عنه الح إلى قبر الشيخ عدي ومنذ زمن بعيد. وقد أصبح قبره قبلتهم. 
ركا ثبت ذلك "ابن خحلكان" عام .۱۲۸١‏ رهكذا فان الاحتفالية تلك 
لبت سوى نسخة من طقوس عيد الحج المكي كا إن جبل لالش صورة 
ممغرة من المدينة المقدسة. 


رتقام مراسيم الحج في ا م التاسع من شهر عيد احج الإسلامي. 
رالصدفة. امير اليزيديين تفه آمير احج (ميرى حج). ويشبه لكان 
کهفاً حجرياً انشيءت فيه العدید من القری؛ بل توجد ایض ا أماکن في جبل 
لالش تحمل الأساء المكية. وجبل عرفة الذي يلفظ هنا جبل عرفات نزل منه 


1)E. Dermenghem, Le Culte des Saints dans e'Islhm Maghrebin 
aris, 1954. Cf. aussi G. Bousquet, es grandes praiqucs ritruelles de 
Islam (Paris, 1949). 


93 ,یز 2)Cf. H. Masse’, Croyances et ¢ .s es‏ 
EN 2 9‏ 
”كان بعفى الحصوفة اللمين كا حن البصري را ٠ ٠‏ والذين سنذكرهم فبابعد كانوا 
من اتصار تقدبم بديل تطقس الحج جفق الامنيات ا" 


(Cf L Massigron, Essai sur les ori ‘ns du lexiquc technique de b 
mystique musulmane, (2 cdition, Paris 954), p. 62-03. 


حجر امود ويسرعة كبررة واستقر هناك"» وحیث یدورون حوله سې 
دورات؛ ویثر زمزم حيث يتوضا الناس. تذكر كلها بالمارسات الطفسة لي 
الإسلام» ويضاف إليها أضحيات الحراف الضرورية لإقامة الولائم المقدس. 
وبمناسبة أعياد احج تلك يقدمرن طبق الموية اعد من اللحوم والحجوب 
والماء والذي يتم طهيه طيلة الليل في الفرن. ويتناول ذلك الطبق الحاص 
باستمرار جاعات الصوفية". ألا تغرقنا جيع تلك المغردات العربية إذن ي بغ 
إسلامية صرفة؟ ويضيف الدملوجي انه زيادة على كل ذلك تعتبرارض 
الشيخ عدي بأشجارها وصخورها ومياهها وتربتها أرضا مقدسة لا يطزها 
اليزيديون لا بسين الأحذية. بل إن الاقتراب من زوجته منوع. رلايشرون 
الخمر وهم هناك (رغم أا ليست عغرمة لديمم). كا إنم لايقطمرن 
أشجارها المحفوظة طبخ الشيخ عدي» او يطاردون العصافير والعنزان 
البرية التي تلا الكان. كل ذلك كا يقرل الكاتب إن إ[لاعادة إسلابة 
تشبه تاماً جيع المحرمات الطقية في مكة”. 


وربا يعترض البعض بان الیزیدیین لیست لدیہم مساجد» کا أنهم لا 
بيارسرن تلك الصلوات ا جماعية ا لمثيرة في الإسلام» وإنبم لم حتفظرامن 


اا لحجر الاسرد المعلق بحب ان يلمسوها باليد لكي يتمم ا حج. 
O. Sebri, op. cit, p. 115.‏ 
رحلاته ف بلدان !لار 


صام رمضان سوی ثلاثة آيام ولكنهم يمارسون ذلك الصيام على الطريقة 
الإسلابة ولس المسيحية في الشرق. ونتيجة لكل ذلك لايمكن القول 
بان مم أصولا إسلامية ومع ذلك» فان الدروز والنصيريين وأهل الحق» او 
على اهي وجيع تلك الطرانف التي تولدت في رحم الشيعة الإسماعيلية". 
قد مارست نفس تلك الأشكال الط للعبادات والطقوس التى لا 
علاقة ها بالاإسالام. 


۲. مناخ صوني: 

ومن جانب آخر» آمل اليزيديون مع ذلك كل مظهر يز لاإسلام 
الرسمي» ولكنهم ) يفقدوا جيع الصلات. قفي الواقع» يتحركون في مناخ 
خاص جدا» لان منطقتهم كلها كانت صرفة» ومن هنانراهم مرتبطين 
بالشعب الملم و. 

ويورد المؤرخون العرب إن گردستان كانت» ومنذ أسلمة البلادء بؤرة 
لازدمار الصوفية والتي فضلها سكان تلك المناطق ال جبلية الملائمة للتأمل 
رالأبتعاد عن العا . وعندما جاء الشيخ عدي من "بیت فار ۴2۲ إ8" في 
ضراحي بعلبك استقر في جبال هکاري» مابین الأعوام ٠-۱١۱۳۰(‏ 
یکن ابداً أول القادمین» او کان مطلقاً معزو لاً". 


Lammens, I. Islam (2-ed. Beyrouth, 194) p. 229.‏ . 
”عند "منزن ل2م" ني مقالة "البزيدي المنشرر في الانيكلربيديا الإسلامية قد انحذرا 
من الصرفين الرافضة: )١(‏ سر العقيدة (۲) الرجد (۴) الاهتام بامية كثيربن من شيوخ 
كا اننا نمعقد إن هناك الآكثر بعد. 


f. R. Lescot, op. cit, 


أ- تقوى الصوفبين الحقيقيون: 
يذكر اليزيديون في ترائهم الشفاهي كشيرين من اساء الصوفين 
رزین» آثال حسن البصري (١٤۷۲۸-1م)‏ رائد الصوفية» والبستاي 
(توفى عام ١۸۷م)ء‏ وعلى وجه الخصوص "منصور الحلاج" الذي صلب 
ني بغداد عام ۹۲۲م" ويقدمون أنفسهم أتباعا للشيخ عدي -۱١۷۳(‏ 
۴ )الذي أصبح مثاهمم القومي. 


وتمى الزاوية التابعة هم ”عدرية" كا أورد ذلك "احمد تيمور" 
مركزهم الديني فهو قبر الشيخ عدي. ويعرف الجميع علاقات الشيخ 
عدي بأحد الغزالي (المتوق عام ١١١١)ء‏ والذي كتب له رسالة شعرية". 
ویذکرون من بین رفاق العلم للشيخ عدي "عبد القادر الكيلاني" الذي 
صاحبه إنى مكة عام 1١١۸‏ ودنن با لموصل. هذا إلى جانب كثيرين آخرين. 
ولكل هزلاء الرفاق مشهورين كانوا أو اقل شهرة أقيم مقام مم في شيخان 
يزوره المؤمنون. وجب أن نضبف إليهم كذلك (الست نفية) من أسرة 
علي ويوقرونها جيداً. وقد أنجزت ثلاثين حجة إلى مكة راشتهرت بأنها 
تقرم بالمعجزات. ويلاهب الناس إلى بعشيقة ويزورون شجرة القوت 
اللكرسة ها يطلبون الشفاء من الحمى”» وهكذا احتفظ اليزيديون بزيارة 
o 0 J. Arberry, "Le Soafisme" (Pacis, Cahiers‏ 1 
في كناب "الصوفية"٠‏ سنلاحظ مع آ. ج. فربيري اليزيديين بحملون قدسبة خاصة 
"السكارى" يعني اصحاب النظريات الحطرفة كا "الان" مثلاً او الخلاج اللي ذ 
من ذلك لبقرل ان [بایس کان ((احد اصدفانه واسیاده)). 

(2)(R. Lescot, op. cit, p. 22, n. 1). 
(3)Giamil, op. cit, n. 61; Kholifee, 
VY“ 


متام تلك الرموز المقدسة» وهو اهبام ” ' ر كثبراً لدى تلف الطوائف 
الإسلامية. ويزور اليزيديون المقام ويضيثون المصابيح ويحرقون البخور 
ربعلقون أشرطة القهاش للذكرى» وذلك عند تحقيق الأماني أو للنذور. 
رتلك الأماكن المقدسة تكون عادة شجرة سرو "سي بلقاسم" في سنجار 
أر شجرة تین أو زیتون "سل خان "٣٥1 ×٥٩‏ في جل سمعان أو حجر 
"عبد ريشو 10ء ءناA"‏ ني (خار!بك e‏ داع 1) ويؤم الزوار تلك 
الأماكن طلباً للشفاء من الحمى. واحياناً يكون ذلك اكان المقدس نبعاً من 
الاء (كاني زر كي نا٤2‏ نمه1)ء طلباً لنشفاء من اليرقان أو إل شيخ "مام 
ريشه eطعنR‏ 2" طلباً للشفاء من الأورام. كل ذلك في شيخان. 
ولكن الرمرز المقدسة تختلف باختلاف المناطى حتى وان تشاببت طقوس 
الولاء. 


ب- منظمة د ذات صفة صوفية: 

تكن الذكريات الأسطورية وحدهاعن شيوخ الصوفيةء والعقيدة 
السائدة باحترام الأضرحة الدينية هي ما يربط اليزيديين بالصوفية. بل إا 
تنك المنظومة الاجتياعية التي تكشف تلك التبعية للصوفية. ومن صفاتيم 
الحاصة التي تميزهم هو ذلك التمايز الطبقي والزواج من بين افراد المجتمع 
فقط وليس من الخارج. يقول "ر. لاكوست ا5ء ها .۸" إن اليزيدية 
استطاعت الحفاظ على أصوها الإسلامية بفضل منظرمتها الدينية فقط أكثر 


غا حفظته ها العقيدة نفسها (ص۸۳). 
اما ركنا جانا |" المطلق للأمة حيث 


بارس سلطته الرو ن ةالليفة الأموي 


فسوف نجد بون المناصب الر _ ' والمهام الدينية كادلة 

صوفية عربية المسميات» ولا يمكن آن يتوضح وجودها لدى السب 

الكردي إذا ما م تكن تلك المنظومة بقايا نظام مُنظم الأركان قد فقد قت 
الكل أو ذاك. 


وينقم اليزيديون في واقع الأمر إلى طبقتين كبيرتين: الرؤساء الدينيرن 
والآخرون جيعاً؛ والذين يسمون الريدون أو الأتباع. 


الرؤساء الدينيون هم الشيوخ تليهم طبقة شيوخ آخرين (البير) ورا . 
الجميع التو جيه الروحي لأباعهم الذين يتوجب عليهم في المقابل تقديم 
فروض الاحترام والطاعة في] محص مارسة الطقوس الديية»وعلى وجه 
الخصوص فيم بخص توفير الإتاوات الموسمية لمم. وعلى رأس تلك الفعة بابا 
الشيخ» الذي يتمتع بالسلطة! ٠‏ المطلقة وليس الأمير". 


"إن هذه التازلات الكثيرة حول الأصرل وسلاسل السب تطلب بعض الحئر بالط؛ 
ولكن مام هنا تصادف ان نكون الحقيقة قبل الاران الحققي او الُفترض من الذرية 
المحفعين. ولعرف أن الاسر الأميرية الكردية الكبيرة يملؤها الغرور والكبرياء كونيم يعودرن 
باصر هم إل "البي" رالخلفاء الارائل؛ كا ححدث اللرفتامة عن ذلك. 


" الامير هو اللطان او الخليفة اذا ما جاز لنا فرل ذلك. فالامير من وجهة النظر الروحة 
بتمنع بسلطة قضانية وليت له اية ملطة عقائدية. (فهر او كان) سيد حياة وعتلكات 
المؤمنين ونكنه لايمتلك سلطة التلقوس الرية للعقيدة. انه يمثل الطانفة امام الحكومة. 
ريتمتع بالامتيازات الالية الكبيرة وليت تعاليم العقيدة من واجباته ليقدمها هزلاء الناس. 
انه يمسك باليف ولا يحنفظ بالكتاب. إنه اليد ولس الفكر. يمكن إن يكون القرة ولا 
بمكنه ان يكون المعرفة بالتأكيد. ويقرم بذلك الدرر بابا الثيخ مسحثار الأمير الديني 
الرسمي. وتحدث احباناً نزاعات بين السلطتين الياية والديية الصوفة. بين الا 
والامبراطور. 


وعتبر جيع اسر الشيوخ التسع الغروع الصغرى من سلالة ابن الشيخ 
عدي الذي ظل اعزباًء وهو شيء نادر يثير الدهشة. وتتمتع آسرة الشيخ 
حن بأفضلية كونها مؤسة العلوم المقدسة التي يتناقلها الناس شفاهيً"» 
ربتوجب على الشيوخ الاهتمام بجميع الطقوس الخاصة بأتباعهم وخاصة 
ني حالات الولادة والزواج والوفاة. ويضيف البعض إلى تلك الطقوس 
أزية مدهشة يستحضرونها غالبا في حالات الأ أو الملرض. 
يتخصص شيوخ أسرة الشيخ بقن المقدرة على السيطرة على 


والشيوخ الذين يأتون. انشيوخ الكبار ويطلق عليهم اللقب 
الكردي (بير) فهم مرشدون أو أولياء الأمر. وتكونون من أربع عشر- 
أسرة”. ولا تختلف وظائفهم مطلقاً عن غيرهم من الشيوخ ولكنهم 
یتمتعون بسلطات اقل. کا إنہم لا یتمیزون عنهم سوی بکونہم من سلالة 
ديةء في حين إن الشيوخ الرؤساء فهم من سلالة عربية"“. 

ومن بين العلمانين نذكر فثة "القوالين"» ويقيمون فقط بين بعشيقة 
وبحزاني. واستناداً إل الدملوجي فهم كذلك عرب من دمشق صحبوا 
الشيخ عدي في الزاوية التابعة له في لالش. وحم مسؤولون عن الموسيقى 
رالاتهم الطبل والمزمار. ومسؤولون عن الأناشيد التي يرددونها في أعياد 


(1)R. Lescot, op. cit, p. 88. 
JR Lescot, op. cit, p. 89; Empson, op. dt, 
p.27. 


(3)Damlooji, op. cit, p. 4446. 
(4)R. lescot, op. cit, p. 90. 


الشيخح عدي» وكذلك الخاصة بالشيخ محمد من بعشيقة. ویقومون بمهام 
دقيقة حيث يمثلون الأمير عند زيارة التجمعات المنتشرة في كل مكان 
تقريباً» ويعرضون خحدماتهم في المعابد احتراماً للمؤمنين. والقوالون لدى 
الصوفين يهيئون جلسات الاستهاع"» نوعاً من ا لخطاب الروحي. 


ويتميز الشيخ الأدنى مرتبة "الفقير لله" عن غيره من اليزيديين بلاس 
خاص يتكون من سترة طويلة من الأسرد بحراف حمراء وعليها 
حزام من المحبل المضفور وبنطالاً واسعاً ابيض. ويعتمر قلنسوة من اجوخ 
الأسود ويلبس قلادة من الحبل الأحمر والأسود(المحاك والمضفور) لا 
يجب ابداً نزعها. وكذلك حزام لا جب نزعه حتى عند النوم. ويثه ذلك 
اللباس الأسود الباس الذي كان يرتديه الشيخ عدي المققدس لدى 
اليزيديين والذي مازالوا نساك و زهاد الطائفة. وإذا ما تركنا جانباً قضبة 
زواجهم فإنهم يصومون أربعين يوماً في النة» وفي كل مرة وأثناء الصرم 
لا یدخنون» لا یشربون الخمر» ولا بجلقون آو حتی تصغیر شوارم ومن 
المحرمات كذلك؛ حل السلاح» أو سفك الدم. وإذا اضطرتيم الظروف إن 
يضربوا أحداً ماء فانه لن يستطيع أن يرفع يده عليهم أو لمهم بسوء و لو 
كان ذلك دفاعاً عن النفس. وهم يعتاشون عل الصدقات» ومح هم 
بوضع اليد على ما مجدونه لدى الغير مفيداً أو مناسباً هم. بل وياجهم 
الناس أکثر ما یکنون م من احترام وبہذا اصبحرا یتمتعون بتأثیر غير نزیه 
وغير مجر داثً. ويلتزمون في واقع الآمر» إن م يكن ذلك قانوناً لا 
يختاروا أو ختلطوا حارج طبقتهم. إلى جانب ذلك يتلقى الفرد منهم العلم 


(T)R. Lescot, op. dt, p. 91, n. 2 Damlcoji, op. cit, p. 51-53; 
Massignon Essai, p. 105. 


رالفقه والتدريب حتى يبلغ سن الرشد ويج له أن يرتدي ذلك اللباس 
التدس؛ ومن ثم الاستفادة من جميع الامتيازرات المادية نتيجة ذلك. وقدم 
اليد "فيغر "۴٤5۷٣۴‏ وصفاً احتفالية ((ارتداء اللباس))» کا كانت تدور 
ني عصره. ويعتكف الغرد الذي سيرتدي اللباس أربعين يوماً تبل الحفل"» 
ريعتقد الدملوجي أن أصرم ميحية". ولكن اجج التي آوردها تايداً 
لرأيه هذا تظل غير مقنعة. وذلك لان النظام الأساسي و تفاصيل اللباس 
تبه كثيراً نظام ولباس أتباع الطرق الصوفية الإسلامية كا البكتاشين 
ثلاً”. ريد ذلك إلى اعتبار تلك الفنة من الشيوخ الورثة المباشرين 
"للعدوية""؛ وهي الأخوية! أسهها الشيخ عدي. ويتواجد اليزيديون 
وبإعداد كبر في سنجار على وجه ا لخصوص» حیث قدموا من شيخان إلى 
هناك منذ فترة و . ٠ة‏ وأسسوا قرى مزدهرة. ويوج د عدد منهم كذلك في 
جل سمعان حيث توجد شرائح تعرف بالرؤوس السوداء (قره باش). ثم 
هناك فئة آخيرة تسمى "الكو جك" وهي تعني الراقص بالتركية. ومن حيث 
ابد كرسّرا أنفسهم لخدمة معبد الشيخ عدي. ريقومون بتأدية الرقصات 
القدسة في الاحتفاليات الدييةء إلى جانب أنهم يتمتعون كا يبدو بتلك الحياة 
الزدوجة' التي يعيشو نها ونراهم على وجه الحصوص يستطيعون الكشف عن 
انصير الذي ينتظر المرتى. يفسرون الأحلام ويمارسون الحر. إنهم أولئك 


italienne), p. 348-349. 


المتنررون المسؤولون كا يبدو عن مصدر تلك ! ند الغريبة التي تنسب إل 
اليزيديين ويحكمون عليهم استناداً إل الروايات والقصص. ولقد أراد 
البعض منهم لعب دور أساني إلا انه يتتهي غالبا بکار* ”"؛ إل جانب أن 
الحکومات لا تثق عادة بہم. ولكن وا داإلى در «يوجدبعض هزلاء 
الحمسين ني أخويات إسلامية أخرى". 


أن يكون هناك لكل مريد شيخ» يخضع له في جال الرو 
ويعتبر بشكل ما ملكاً للشيخ وبجب أن يختار امريد لنفه كذنك أخاأو 
أختا من العام الخر من بين أعضاء أسرة شيوخ غير الأسرة التي ينتمي 
إليها وراثياً. ولسوف يساعد ذلك الأخ أو تلك الأخت» إن كان الأمر 
يتعللق بامرأة: المريد في حظاته الأخيرة. وسيكون ذلك اليد السمائي حاماً 
إضافياً للمُريد. إلى جانب ذلك جب أن بختار امريد شيخاً من طائفة 
"البير" الآخرين". وتكلفهم تلك التبعية الدينية العمياء غالياً جداً. ولكن 
الخوف المتأي من الخرافات إلى جانب الجهل جعل من اليزيديين ضحايا 
جاهزة لطمع رؤساء لا ضمير هم. ولكن يجب أن نعترف أن تلك النظمة 
الطبقية الصارمة التدرج كانت هما حياة روحية في الماضي» إلا آنا اليوم قد 


(1) Darnlooji, op. cit, p. 54-63. 

لاييدو انه أن نتم برجود فثة تلبه من يقومون على خدمات الكية كا بقول 

"یکر" (97 .م ,ان ,.08) وهو ارل من تحدث عنهې» ر"جیل (40 .م ,ان ,مه)» ار 
اسماعيل بيك الذين تحدلرا سابقاً. 


ح- صلوات صوفية | 

سننتقل الآن إل دراسة النظام الاجتاعي» وسنحاول آنذاك التغلغل 
ني أعاق تلك الصلوات التي يؤدونها وسنجد أنفسنا آنذاك في خضم 
أجرء» صوفية خالصة. 


ويزدي المؤمن صلاة قصررة. هذا بالنبة للمؤمنين البطاءء أما الشيوخ 
وكل من يظهر إيمانه فيقومون بالصلاة ويسمو نا الدعاء وليس الصلاة. 
انه لا يوجد آي سبب للتشكك ني مصداقية النصوص التي يتداوها 


ن المحادون والمؤهنون التي تم نشرها أو ترجتها". 


”الادعية اليزيدية التي نشرها الاب انستاس واساعيل بيك 


P. Ansuaxe (AL-mashiüg, IL P. 0 Js 1 oP. cit, 2 1 

105) E Abd Al Rezzad GP. cit, Pp. 56-5 E 

ركذلك اليد عبدالرزاق الحني لا قائدة منها في الواتم» طالا انبا تحوى اخطاه قعود لقراءة سينة 

للنائرينء الذين فضلاً عن ذلك بضيغون تراجم إليها او كلات يمكن نهمها لشر وسات كلهات 

غامضة ار سرية. رلكن يمكن الأهتهام بالدعاء الذي املاه الثيخ حن؛» وتم نشره بالكردية مم 
نرج المابة نر جها الد "ماكاسءولع1": 


.Mak2s, Kurdische Sudien, 1900, p. 404).‏ وقدم "ییا ہو سف" نفس النص 

الكردي بترجة انجليزية في 1×۷ (۸[.5.1). كا نجد ترجة نفس النص بالفرنية 

P. 26-27‏ ,لعا .)١u,‏ هذا رنشر الأمیر جلادت بدرخان» اربعة ادعية | شر سابقاً 

للكرد 'لابزيدين غلتا ثباني صفحات رذلك في منشررات مجلة هاوارء اناسل 0 دمشق» 

۳ ,الدعاء الأرل: كان دعاء الفجر رالتي املاها عليه الشيخ حيدر؛ ابن الشيخ "زير" 

راثلاث ادعية الاخرى اعطاهاا. اساعيل بك. هناو" " . لیکر' دعا اخر من نها 
۷۹ 


وقد تلفت أو عزقت نصوص كثيرة لسوء الحظ ولكن ماتبقى بجرى 
مذاقاً صوفياً لا يمكن إنكاره. والنصوص العربية أقدم بالطبع وتعرر 
لذلك الرقت الذي جعت فيه الصلات بين أعضاء الزاوية وبعض الشاي 
ذري التوجه الإسلامي الصحيح» أو على الأقل تعود لاستخداميم 
المؤلفات العربية الإسلامية. ولا نرى أية فائدة لليزيديين من ترجمة تلك 
النصوص الكردية إلى العربية والتي لا يكادون يعرفو ناء والكُردية هي 
لختهم الأم. ولكن يمكن تفهم العكس تاماً. فالنص الكُردي لبعض 
الصلوات» إذا ما كان ترجمة وليس نصاً أصليا فان تأريخ ظهوره احدث 
وان كان من الصعب تحديد فترة وجوده أساسا. وبعض القصائد المغناة " 
تأليفها بالكردية مباشرة وموجهة للشعب المؤمن التي لا تقول له العرية 


كذلك (70 .م ,لان ,.م)» ویقرل: ((اما اللص» نقد تم املازها علینا من قبل ”لل ووزو فا8 
"VWYuxo‏ وت تحصر في الدعرات المرجهة لنشمس 1 «(@P. 70, n.‏ ولکن ي القن 
الأرل فقط يشير (۴) إل الشمس: 


»اهنا من الشقاء والعداوة؟ 


٠‏ انتك؛ 


رعذ وصلت!. "أنشودة الشيخ عدي" وهي قصيدة عربية 
كان الشيخ ناصر قد أرسلها إلى ""بادجر" عام "1۸٠١ ٠‏ وسيكون من التجاوز 
غر الحذرء إذانسباها إلى الشيخ عدي نفسه» رغم أنبا جاءت على لسانه: 


j)‏ عدي» الدمشقي› السافر)) 0 .(Vo‏ بل انه ينسب لنفسه 


امنیازات مبالغ فیها: 
الكلام ۱ 
در الذي يحكم العا 
.يبح الناس بمجده 
آتوا إلى وقبلوا قدمي)) (۱ 


((ني عاق قلبي» لا یوجد إله سواي)) 
ألا نرى في ذلك البيت صدى لمقولة الحلاج: ((أنا الحق))؟ ني حين 
نری آن الاببات (۲۲-۲۱) تشیر إل فقه باطني بوضوح: 
به عسل 
اخلی به ثقاتي)) 


1) Texte anglais dans Badger (op. cit, p. 113-115); Traduction 
fDachaine E Ra Recueil ep. B168 n arabe, avec quelques 
variants et lacunes, dans Damlooji, op. it, p.94- 95. 


.A\ = 


وهو يتحدث كذلك عن كاب القصص الجدة الذي وصل إلى 
- ۷ وكذلك عن النبع الأبيض (كانيا سثي) الذي فجره (الأبيان 
» قادم من بثر زمزم مكةء كا تقول الأسطورةء والذي مازال 

یسیل تحت بلاط معبده. 

وأنا لا أذكر أن أحداً قد حاول تقريب بعض أييبات القصيدة وبعفر 
المعجزات المنسوبة للشيخ عدي ني الكتاب الآسطورة الذي آلفه رجل 
مجهول من أتباعه المخلصين بعنران: "كتاب مناقب الشيخ عدي"» ويعود 
الكتاب إنى القرن الثاني عشر والثالك عشر. و ث الكتاب عن سبطرنه 
على الافاعي» رعلى غيرها من الحيوانات المتوحشةء والنبع الذي فجره ني 
أحد الصخور والجبال التي تنحني عند مروره. (الأبيات: ١۸-۳؛‏ 
و۳٠ .)١١-‏ وإنني لأقول انها نفس المعجزات تماما التي قام ها قدي 
نطوري مار _ » الذي عاش في القرن الثامن. فهل سبقت القصيدة 
القصة الأسطرريةء أم أن تلك القصة الأسطورية هي التي أهمت النشيد 
الناص بمؤسس العدوية؟ 

وتخلل الأدعية الأخرى بالكردية والتي وصلتناء عبارات أو ترا 
لخوية مثلاً (امين) أو "الرب".... الخ؛ ما يدفع للاعتقاد بتلك الصاة. 
وتخلل الأدعية الكثير من العبارات المشاببة ولن يندهش المسلم لذلك حتى 
لو کان صوفباً: 


العطوف الرحيم؛ 
ا انت مناك القوة اللكيةء وکل مکان؛ 


أنت ملاك الذوق والتعة؛ 


ك العطوف للسلطة الملكية؛ 


القمر وانظلمات 
آنت إله الشمس وا 


ولايرى الناس جيداً أن تعابير كتلك تؤيد نظرية أولمك الذين يرون 
البزيديين آتباعاً للثنائية الايرانيةء طالما أن الله الذي يناشدونه هو! الور 
رالظلهات في ذات الوقت: 


سيدي! أنت العطرف» 


» آنا خطی» 


انقذتنا من الظلمة وقدتنا إلى النور! 


آه ياسيدي! خحذ عني خحطایای ودر 


وها هو المخطى يتوجه نحر الرحة ا , ˆ وكذلك المسكين فيز 
الدعاء الصباحى دونا ادعاء أو هرطقة! 


الرحيم وأنا! 
الحقيقة 


رفيع المقام؛ 


ء ولکننا ر نتمعا. 
ك و الشحاذين. 


امبراطور العرش وا 
ةوالمكة. 


3 Meme Priere (bid.). 
Quatce piers authentiques... 


ولكن المرثية الحنائزية هي التي تقودنادون * وباوضح صورة ! 
شاعر الزهد لدى الصرفيين". 


السکین! آیا ابن آدم! 


انه حلم ليلة؛ 

العام ظل شجرة 
تحمي کل يوم صديقاً جديداً! 
این ليان الذي سادوحکم؟ 
اين بلقيس الشهيرة؟ 
اهتم بصحتك! 


این سلیان ؛ 


() Tere kurde, dans Quatre Prieres; p.7, traduction francaise dans Th. 
is, "Les Yezidis et lear culteds morts, dans chahiers de Est, 
Beyrouth, 1947, n. 1, p. 52-58. 


”من احبر للاهتيام تفريب هلا الاستراجاع لقصة سليان وبلقيس في استعادة الفطع النامن 
والمشرين للحلاج: ((كيف رفض انشيطان الجود لآدم))ء عن "مؤيد الجنادي": 

(Cf, Massignon, "Diwan de Hallaj'"', Cahiers du sud, 1955, p. 71: 
من هر آدم من الخالق» ومن هو إبلیس؟‎ 


ماهر عرش سلےان ومن هي بلقیس؟ 


اين بلقيس وحليها الذهبية؟ 
اهتم بقك! 
این الخضر؟ |. 

ومسبحته وعصاه؟ 
اهتم بنفسك! 


ن ابد طاعاً ني هذه 


فالدنيا ) تبق حتى لنبي ال1 
الحمزة؟ اين علي؟ 
أين الأولياء؟ اين الانياء؟ 
رهم! آصبحوا تراباً! 
مایفعله ۱ » یفعله جیداًا 
والشر» هو يلائمه» 


' ابات القلب مجعلها تشخ !“ 


" حلا رفد نشرت ابجربدة الكردبة "رؤذا نو" | 
كبيراً من القرلات التي يرددها الشيرخ الكُرد ١‏ 
-A1-‏ 


وننتقي في النصوص السابقة التي لا يمكن إنكار مصداقيتها بتعابير 
دال ما يستخدمها الحصوفون المسلمون: علم» صدق» حقيقة» رضاء 
جود... الخ. كا أنه ليس من الصعب طبعاً أن نجد في النصوص الكُردية 
لكتاب الوحي أو الكتاب الأسود افكاراً ومفردات يتردد استخدامها في 
القصائد الصوفية: الحق» الخلقى» العرش والبساط الصورة والصفة 
العناصر الأربعة» العصور الأربعةء الأسس الأربعة والقبة السماوية 
والقلم الذي بطر مصاثر التق والثال والجوهر والطيرء وبعض التعابير 
التي تبعث على التفكير في تأثير "ابن عرب" (ا نوف عام ۰م). وعل 
إي حال إذا كانت تلك النصوص المقدسة قديمة فمن الطبيعي تحوي شل 
تلك الألفاظ . وإذا كانت تلك النصرص حديثة وهو مالا يفترضه احده 
فهي تشير آنذاك إلى عدم زوال الأصول الصوفية تعاماً". 


نمترف ان جوهرها ضميف جداً وشكنها مبحذل بافبه الكناية» كا إن هله الرثيات الحديثة 
قى بعيدة عن ذلك الخطاب الثري الاخير اليزيدي الذي اثناء مراسيم الدفن والتي 
ذکرناها سابقاً۔ 


* قران الکتاب الاسود" ومنذ اول مقطع ان ا بعد ان خحلق لرلوة يضاء حل عصفورآًاسمه. 
كيف مت قراءة اسم ذلك الطائرة: لقد مت قراءته هكنا: آنغر عد اعم" من قبل "برلون 
"Brawn, Pp. 7‏ ركللك من قبل (الحني» ص ۰) انظر 24 .م 8۲0٥٩۲‏ یتر الذي فرآه 
"نفر عاص" وكذلك المزاري» ص1۸۸؛اما !س اعبل بك فقد قرله هكذا: "الفخر ٠ا۸‏ 
٢" Fakhı‏ ص1 ۰ رقراأء ءلگھ 1× .۳ ب خلبغة) "اتغر هطع ۸" ص ۰۸1. ان لديا 
هلك اربعة اسماء ختلفة. ولوف نرى فى ايني تي الحائية )٠١۷(‏ اخطاء اخرى من قراءة الاسماءه 
الأرل ني نصوص الكتاب !لاود اليزيدية. رانا انناء التراهة سجلث بعض تلك 'لاخطاء: لقد 
رجات ني صفحة راحدة ۲ کب براون» مشلا منگرك 125۹۹ بدلا من مرسکرف 
Mok ۴‏ (روسیا)؛ و باخراني» بدلا من بهناني» وهي قرية من الشيخان. ولم يغلب الاب 
اناس بدرره من مثل تلك الاخطاء وهو العضو في للجمع اللغوي العري: ففي مقالاته ‏ 
AY -‏ 


في المشرق » 1۸۹۹ والني اعاد الفرني بنام ۸٩2٠1ء8‏ نشرهاء بتحدث عن سنجق "الد حدار 
sed hedar‏ |“ 101 ص “1(1 رالطران الذي قام بترجة الاب انتاس (oP. dt, Pp.‏ 
(405 بتحدث بدوره عن عدد من سراحدار في القرتاز. الاانه ني هنه الحالات الللاث يدور 
الأمر ني الحقبغة حرل منطفة كردية واحدة هي "سرحدان مول» 1ء٠5"‏ إر الضواحي انوائعة عل 
حدرد تركيا و القرقاز. كل تلك الأخطاء والتي یمکتا ان نذکر غررها ذلك یمکن شرح اسبا) 
بانها قراءة فاصرة للمخطو طات العرببة حبث نجد نقاط الخروف تحر ك عن مكانهار "٠‏ ية 
وسرعة الناسخ عا بخلمذ الامور عل القارئ؛ وخاصة اذا سا كان الأمر تعلق بالا 
للاشخاص او اس)ء البلدان التې لایمرفها. 


ر" إلى طيرناء فحقيقي جدأً ان اباً من القراءات الابتة م تستطع ان تلفي غليلنا راديا 
اخ آنذاك بوصغها باححالة الخطآ وسن جهتي اناء اقرح ان یکون الاسم "عنقاء "۸٥٩2‏ 
وهو طالر خراني تترجة القراميس العريبة والفارمية والتركية بكلمة العنقاء ويدخل بليرنة 
ذلك الاسم في نصنا رسيافه. حول ذلك الطالر انظر مقالة: المنقاء» في الانسكلوييديا 
الإسلاة الطبعة الان 1457« 2 {CH. Pella are "Anka dans Enc. 1s|)‏ 
44 ,انلع رلرف اشرح لكم ترجتيز إإ تكن هناك اية صعوية بالنبة للحرف 
الاخير. ال(اي) الاخيرة يمكنها ان تختلط نماما مع (ر)1٠‏ ة بخط اليد. وال(ق)الر 

مكنها ان ختلط كذلك بال (ف) او ال(تف). ولنر كف قرأ(ب. خلبفة اط۸ .۶( 
الحرف على انه ت نقد رجد يباطة تغير مكان النقيط عل امروف ت sus‏ 
ويبقى ال(عا الحرف الأول ني الكلمة. وهنا بحب علينا ان تذكر بان اليزيديين كرد. حيث 
لاتوجد في الابجدية الكُردية اية حروف ساكنة تنطن من الخنجرة كما ك جه قى» ار حروف 
مشددة او مفخمة. ولنترك جانا المقفين ار الذين يتحدلون وينطقرن بلغة سليمة والذين 
لايتراجدون ين اليزيدين. والكرد لامتمون كثبراً بالتهجثة !لعرية اللمة ار بقط كتابه 
الكلمة العربية. وقد اقر بالك رمتا اليد ضوستي ناود[ في مقدمة القاموس الكردي 
الفرني ل زاباء سانبطرمورغ» 1۸۷۹ 1879 5t Peers bourg,‏ ص 1ء حیث قدم 
امثلة عديدة عل ذلك وحيث وضح ان الملا الكردي الذي ساعد» قد كتب كلمات عديدة 
بالالك بدلاً من المين الحرف الاصلي الارل للكلمة. انظر ايفاً حول ذلك الموضرع: 


5 Bedir-Xan, L'alphalee kurde, n. 12, dans hawar, n. 15 (23 janv. 
933), p.7, ibid, n. 1, 9,10. 


وهكذا توضح لنا ذكرى شيوخ الصرفية ومقامام رالنظام الطقي 
لشدرج للطائفة» ومضمون الصلوات والأدعية والنصرص القدسة التي 
رصلت إليناء توضح كلها ذلك الإرث الصرق الأصيل لليزيدين الذي 
اخلط ربا آو تم تعتيمه بهذا الشكل أو ذاك والذي بقيت رغم ذلك أصوله 
الما“ 


۳. صوفية متطرفة: 

لا يمكننا إنكار الأصل الإسلامي لليزيدية بعد كل ماقلناه و" 
حول الإسلامية والمأخ الصوفي. ك ا 
بعيدون جداً في نظريأتهم عن الإسلام ا حقيقي لدرجة أن الناس لا يريدون 
أن يروا فيا تقدم سوى تأثيرات مفتعلة» إن ل تكن تأثرات مصطنعة لطائفة 
زرادشتية أو مانوية خالصة. فكلمة ما لا تقول شيثاء أر إشارة ما لا تعني 


ري كاب حديث لقراعد اللغة العرية اللشرر في بغداد» ص٥1»‏ وجدت بالل الكلمة 
العربة عاقل قد كت بالكردية ثاقل» فالبب مفهرم اذن بالة لي وانفهم ذ .اما الطائر 
الفانض نهر المنقاء وذلك الاسم يعتبر رابطة جديدة بون اليزيديرن وا لصونين السلمين؛ 
الذين بعرفون ذلك انطائر جيداً. وهكنا عارض الشاعر الفارسي عرقي (ا لحري ۱۲۸۹)» 
عارض ني مقدمة اللمعان» ابن عري: 

انا عنقا الغرب: اتجول غير مرثي احذت 1 ء والارض» بالعين والجبهة.. كل لان يردد 
كلمني» واستمع بكل الآخان: يا للر الغريب» فليس لي لان او اذنين: طا لا انا الرحيد في كل 
شئ حي. في السماء وفوق الارض لايوجد شييه لي. ونستطيع ان نزكد هنا ان تلك الابيات 
التي تشر ها ني کتاب ! ج اربیري Sud, 1952, P. 122 "A. J. Arery‏ 


فزکد الافکار را 


شبعاً. او حتۍ اسا لشيء _ بدوره شيثاً عدداً. ولکن وجود 

كهذا الذي نراه في المارسات» اللغةء وفي التنظيم لا يمكن اعتباره شيا 
طارثاً مطلقاًء أو حتى جرد صدفة. هنالك شيء يعود فعلاً لليزيدين ويعتر 
ملكاً هم؛ فإذا ما أضيفت إليه بعض التفاصيل هنا أو هناك فلن تضيف ابداً 
ماهو اساسي. ولسوف يدهشنا راي "منزل 71ع" »الذي يعتقد 
((باستحالة إمكانية أن يتحلل نظام صوفي إسلامي ويتحول إل عفيدة 
تبتعد عن الإسلام و _ اليزيدية))*. فالآجدر آنذاك الإقرار وبصعربة 
بوجهة نظر نيكيتين ((الذي اعتقد أن الكُرد اليزيديين ) يكونواابداً 
مسلمين))" أقرل» ((فهل نبعت أشجار هؤلاء السادة الكتاب من رؤية 
الغابة))۴ لا يمكننا إذن أن نغض الطرف ولا نرى الحقيقة. لقد رآها جبداً 
السید "ف. ماینر M٣۴۲‏ .۴" روكب يقول: ((لقد خحضعت الصوفة 
لتأثبر دين أجنبي واحد. لقد تم اجتثاثها من الإسلام ذاته؛ وذلك في بقعة 
واحدة فقط تي العا هنا في بلاد مابين النهرين» وبلاد فارس” لكتتي 
سأذهب بعيداً وأقول إن ذلك الأستاذ العا إن اليزيدين قد وجدوا 
أصوهم المهرطقة 3 طقة في الإسلام ذاته» وليس بالضرورة في عقائد أ . 

أخرى. ولذلك فليس آمامنا إلا أن نتوقف أمام عقائد اليزيديين الخاصة 
المميزة هم لكي نتوصل إلى حقيقة الأصول. وإذا ما سلكنا الطريق 
المعاكس» يعني إذا ما درستا أولا العقائد دون أن نغمسها مسبقاً في الوسط 


(1) TH. Menzel, art. Yezidi, dans Ens. Isl. 


cit, Pp. 226. 
Ê Meier, "Soufsme ce de'clin cultured", dans “"Cassicisne" ct 
1clin culmurel dans !° histoire de Islam. aa 1957, p. 233). 
Dumeme auteu: Der Name der dans \Westastiche 
fjj anilangen, Festchift fur Rudalf Ta Wiesbaden, 1958, p. 214. 


الذي أثرنا فنخاطر في الواقع» وکا حدث لکترين» بالاأبتعاد والتيه 
ربخلط النظم والنظريات حيث لا يبقى شي ءٌ ني موضعه ويبقى الكل 
غامضماً غير قابل للشر ح۱٠‏ 


لقد أعاد اليزيديون صياغة القصص التوراتية عن الخلق والتي انتقلت 
إل القرآنء وقدموها ني شكل تلف يتلاءم وعقائدهم الخاصة؛ كا أورد 
الدملرجي. واللؤلؤة البيضاء التي خلقها الله ني البدء» كا يذكر "الكتاب 
الأسود" فهي فكرة مانوية أعلنها جعفر ني احد أحاديشه". واليزيديون 
لوا أحفاد ادم وحواء كا هر حال باقي الإنسانيةء إنهم أحفاد ادم فقط» 
رهناك تغييرات مشاة للقصص الترا“ ˆ القديمة» لدى الدروز مشلا 
والذين بذكرون ثلاثة رجال باسم آدم. وني ذلك إشارة واضحة لتفاعل 
الأنكار الكونية في الأوساط الإسلامية لذلك العصر. بل أہم بالغوا في 
حالة املاثكة السبعة التي وهب الله نها قدراته» والتي تحمل في طياها بقايا 
من الزرادشتية. ولكن الأساء التي يطلقها عليها اليزيديون» أسياء معروفة 
ني الإسلام”. وفيا بعده تداخلت تلك الأساء والتناقضات”.وإل جانب 


"نې كتابه: "تاريخ اليزيدية"٠‏ عبد العزاري لديم العديد من المارسات وا لدا 
تې وصلوا ها إل الذررةء مثلاً حرل الشطان الذي لاحب لعته» ص ٠٠۷-٥١‏ 
س ۱۳۸. رکل المؤ سے۱ ٦‏ ص١۱۷.‏ 

Massignon, Essai, p. 237; Cf, Lescot, op. cit. p. 55, n. 3.‏ )2( 
“تلك هي قائمة اللانكة کا وردت في !لص الكردي للكتاب الامود الذي نثره "بتر 
"Bi‏ ۰رائیل» باردائیل» اسرافل» میخایل» جبرائیل» سمناتیل» تورالیل". وذلك 
لالت |“ الواضحة امه إلى "نورائيل" رنوجد بعض التنريعات التي تعود آكثر 
الاحيان ˆ اءة النائرين. ويكتب الاب "ب. انستاس" ميخائيل وسائيل. 


ونذكر انه في كتابات الاحبار نجد ساليل يوصف بملك الموت» ويأخذ مكان الثيطان بىد 
القرن الثاني» انظر: 
f _nsirven, S.J. esünien au temps de J.C., Pans,‏ 
p. 245.‏ ,1 ,935 
ي حن ان اساعيل بك رالذي اعنقدنا انه يعرف الكثير يقدم لا قاتمتين في ص ۷۲و ص١١٠‏ 
حي يختلف نريب اسهاء اللاتكة» بل ولاتتشابه الاسمأء حتى سع القوائم العادية. رهكذافلانجد 
لدیه اسم جبرال» والني يعدليه دور في اخلبقة مع ذلك» ما بثير بعض الغراية» وبجل مكاه في 
القادمین اسم "زرزائیل"؟ ویکرر اسم شمخانیل. 


ومن هذه الاسماء السبعة يعترف الإسلام الرممي باربعة اساء: »اللقن؛ بخائل؛ 
جالب الطرء عزراليلء ملك للرت ..لزازيل» الشيطان الذي تنكر في اسرافيل رامرايل 
العروف في الإسلام بانه ار من يقرع الطبول في يوم الاب انظر: ,انت .م0 ,ءامسا( 
(191 .م. رنجد هزلاء الملانكة الاربعة ندى الدروز كا تجدهم لدى اهل الحق. وهزلاء 
وأولئك ا | اليهم اسم ملك خامس: "مااترون" لدی الدروز راحذوه من تراث 
الاخجارء ا“ 
(Cf. H. Guys, La natior druze, son histoire, sa religion,‏ 
وا .)207-208 son e’ tat politique (Paris, 1863, P.‏ 
ومن جام اضاف لعل الق "رازبار" حامل الاسرار» وهر اما انثوي او خحخي. انظر: 
orski, art Ahl-i Hakk, dans Enc. Isf., (2 edition, 1956), p. 2698.‏ 


ونجد كذلك ظلاهرة تناسخ هزلاء الملانكة وتمائلهم في اساء اسر الشيوخ الحاليين. 

"فيا بلي "نناسخ" الملانكة في الترنيب الاعتيادي: طاورس ملك» شیخ حسن» شیخ شمس؛ 
ابوبکرء شیخ میکاوین؛ شبخ نصرالدین؛ شيخ فخرالدين. رهن كذلك ابتعد اسماعیل بك 
عن الصادر المامة. وني بلي قأئمته: 


اللالكةء فان الشخصيات الرئيسية الارزة التي نصادفها في الكتابات 
رالقمص الأسطررية اليزيدية هي الأكثر شعبية في الكتابات الأدية 
رالتراث الإسلامي: سليان الحكيم» بلقيس» نوح وطوفانه» النمروى 
البي يوحنا وال لنضر الغامض. وستكون قصص الطوفان سبباً لعرفة اسم 
نرية (عين السفني ”٥٣؟ء5‏ ١ن۸‏ )؛ المركز الإداري في شيخان. إهأاعين 
السغبنة البع الذي رحلت منه سفية نوح واخترقت صخرة 
(نتكلوب) اده لام5 في سنجار". وقبل أن تحط على قمة جبل جودي. 
رهكذانرى إن كل الرحلة! ية لسفينة النجاة وقعت في أرا" 

اليزيديون. وقد أظهرت بوضوح حادثة جبل منجار الدور المنقذ للحية» 
رکان الحموي (توقی ۱۲۲۹) على علم با. فقد أثارت الحية غضب وحنق 


رتبت هتا انه الوحيد الذي يذكر يزيداً ويستبعد اي بكر. وهي الرحيد ايضاً الذي يضم 
انادين ني القائمة. وربا روجدنا من الخريب كذلك وجود اروس ملك في الفائمة طا لا انه 
بدلا بحاوى بعزرائيل والذي هر ملاك كذلك. ويدمشنا كذلك عدم وجرد اسم الثيخ 
عدي ني ابة قائمة من تلك القوانم. وربا بكرن الب انه كان اعزباً ول تكن له ذرية من 
مله يمكن ان ”-' ويقدم ا الدملوجي(41-44 .۴ ,عأ .ع0)» الاسر الحاكمة الثلاث 
من الليرخ: 


() الادانين مع ست من السلالة: الشيخ حن الذي يقرأ بشكل صحيح» شرف الدين» 
زین الدین؛ ابراهیم؛ موسی» يتيم. (۲) الشمانيون» مع سبعة من اللالة: الشيخ شمس 
الذي بقوم عل حراسة مقر الشيخ عدي» فخرالدين من ذريته بابا الشيخ؛ ثم مده سيكادين» 
نصرالدبن؛ بباءالدين» امادين؛ رالآسرة (۳) الثالة هم القطانيون وم ملالتان فقط: الأمراه 
رابربكر. هكذا يمكنا ان نلقى الضرء من تلك القوائم عل ذلك "الفرع" من ذلك ا بن 
المائي رالدي خرج منه مؤلف "الکتاب الاسود" وتاریخ کتابته ربا؟ رقي جيم الاحوال فان 
الأمرا اء خارج اللعبة. 

(1) CE, Azzaoui, op., cit, p. 69; Ismail Beg, op. cit, p.76. 

=۴ = 


أراد التخلص منها فرماها في أ“ 
رمادها“. 


(0) Ismail Beg. op. cit, p. 76P Damlooji, op. dt., p.6-7; A. hasani op. 
ا‎ p.5 


بقولون انه بعد الطرفان فقط تكلم الله مع آدم بالكردية. ولري) قكرن قد جاءت اللحظة اذز 
للحديث عن دور للانعى لدى اليزيدين؟ نفي الاعل من 'حد ابراب معبد الشيخ علي 
بوجد ثمبان اسود جسم الار ويثير دال في كل زمان الاهتمام والننكير لدى زرار البد. 
رزيادة عل ذلك» نرى في باحة امعد تفه ونوق باب الغرفة» نرى سردا مترجهة لانسان. 
رع يمين باب معبد الثيخ شمس ترجد انعى كذلك. وني حين يجرس اسد الجانب الاير. 
تر جد افعى ملتربة عل يمين مدخل معد نصر الدين. انظر: .ص (Cf Drower, op. od,‏ 
(165 ,161 ,155 ,153 ,152 

هل بحب عنينا ان نرى ني ذلك بقايا عبادة ما لافس كا ذهب إلى ذلك بعض الكابة 
والني يمن ان تكرن بقايا للرننية؟ انظر: f. Wigram, op. cit, p. 101; iin,‏ 
op. dt, p.245-252(‏ 

في مذكرات الرحالة الذين رندوا إلى كردستان. غالباً ما ثرن عن كهرف تعيش نها 
)نامي والتي ينظر ليها الناس بقدمبة بهذا الشكل او ذاك. مثلاً في "يلان لاغ 
lerSimories, Du Caucase au Golfe persique, Pais 1892, p. 292-‏ 


فقد وضحنا سابقاً في ص٠۲‏ من مقالتي ان المشايخ من فرع اسره "مند" قد اشتهررا 
بابتلاعهم الاناعي کا الحواة. وصور "جیدال لاز6" في مقالة "رز مازون "201ص ۰"۸ 
وكذلك صرر اللبدي دراور» ص٦٠‏ مثبرة جداً للخیال, رلکننا لایمکننا مطلقاً ان نر ان 
حركة الابتلاع تلك مارسة لطقس عبادة» فليس أكثر من رمي الانعي في النار كما فل 
نوع ائظر:.(196-197 (RC. Temple, op. cit, p.‏ 

حيث يعتقد اليد نرفيل ((بانه ليس من الضروري الخروج من اطر الإسلام لديم الثربح 
لاهية الافمي الرداء للحوئة في باب معبد الشيخ عدي رالتي يقبلها المحجاج. ويقدم امطررة 
عرية بخصرص الكعبة في مكة تقرل ان "ابراهيم" قد حفر ليضع فيها كثزاً ويعرنها السلمون 

-6- 


ب- التناسح والتحول التنقل: 

منذ بدايات الإسلام» بلور بعض المتطرفين المعروفين ب_"الغلاة" 
نظربات وجدت ها مكاناً ملائ لدى اليزيديين. وكا كان لعل آتباع 
مارمين أشداء» فقد كان ليزيد با لمل كذلك. وصادف أن كان الشيخ عدي 
مرراناً» سليل الأمويين» فيكون ولاه أول ما يكون للأمويين. وظل كذلك 


بالغة. وكان الكثز دا يرق من أفراد جرهم» من العرب البائدة. وتتيجة للك امر اله الانمى 
لبن ني الحفرة وتحرس الكنز. وفيا بعد م برض ان تقوم قريش بترميم الكعبة فارسل طيراً 
رسب الانعى واخرجها من الحفرة. وهر رآي مقبول احالا: ولكنني اعفد ان القضية اط 
من ذلك بكثير؛ فلنذكر ارلا ان الاسد كان رمز "للاتابك" وان ابزيديين ظهررا ني عهدهم. 
رترجد اسو د ني کل مکان حتی في دیر مار بهنام» بالقرب من نمرود. ولکن یمکتا ان نقرأ في 
تميدة الشبخ عدي التي ذکرناها سابقاً اي الایات ۳۸-۳١‏ رضعت عل لان القديس نفه: 


الذي جاء اليه الاسد من المحراه: 
وأصبح حجراً. 
ءالكعبان | 
ربارادي جعلته لاٍتلف عن ذرات ۱ 


ولبذکر عل اي حال» ان تلك !لايات م يذكرها الدملوجي لانها كانت صعبة القراءة 
رضرحها ك قال في (94 .ع بان ,.07) لاها ‏ تكن موجودة في الخة التي قرآها بادجر» 
نبل ذلك بقرن من الزمان. ففي !سطورة القديس التي ذكرها محمد امين العمري» (1۷۲۸- 
۸ التي ذكرها "ا. ج. السيوقي" »1۸۸١(‏ ص )۸٠‏ تب إل "مازي"» يبترح العديد 
من ۰ات من بینها ((ان الاسو د رالافاعي التي تعيش في جراره ویتواجدون معه» کانت 
لطيفة ورقيقة رفة غير طبيعية)). لايمكننا اذن ان ننكر بان تلك القصص الاسطررة فد 
نجدت ني تلك المنحرتات رالتي لايعرف من بشاهدها!. ماي رموز تجد؟ 
10. 


مناصراً ومسؤلم ضد من خلفهم من العباسين. قول "جيدي نلنں۲6” 
إن الصوفیین في گردستان ظلواا 'راللامويين ولقضيتهم. ووجدعدی 
حينذاك نفسه في وسط ملائم. ول يرض بعض انصاره وأتباعه المتطرفن أن 
يكون خليفتهم جرد نبي بل ذهب وا إلى أبعد من ذلك وأضفواعليه صغة 
الإلوهية. والشيخ عدي نفه الذي ل يكن منحازاًواعتبر أنيز. ٠وعلاً‏ 
مسلمان خالصان: کان ماهد بدوره على ما يبدو ضد اندفاع آفراد طائفته. بل 
انه كان نفه ضحية تلك المبالغات. ول يمر قرن على وفاته حتى أصبح قره 
مزا للحجيج بدلا من مكة. وقام بعض أتباعه بتأليهه كما فعل العلويون مع 

”. بل ودار حديث عن ثالرث إلمى يتكون من طاووس ملك يزيد 
والشيخ عدي. وني المقابل يوجد آخرون تحققوأ من هوية تلك الشخصيات. 
ويوجد هناك يبن الأرروبين من ينظر إلى الأشاء نظرة نظامية جداً تعتمد ففط 
عل معطيات عامة وعل مصادر مضطربة وعلى معلقين ينسبون هله الصفات 
أو تلك وهذا النشاط أو ذاك لتلك المخلوقات السامية. 


ا لجهد المضني للدراويش لتقديم ذلك التاثل الغريب مثل القول بان بزيداً 
والمسيح واحد. إنا نظرية يز الغلر. كا إن الدروز الذين سبقوا بقليل 


(1) Gudi, Nuove gicerche, p. 407. 

"ان الد "رمل ٭ام"۲" في (163-164 .م ,ال .0p)؟‏ حیث یقول بانه جب رمف 

البزيديين وسماماتهم كا الغلاة اي التطرفون. يقارم بجاعة العلويين الذين بؤ لمرن علاً 

او بطرائف اخرى تيع عقالد غرية عن الإسلام كا النجد والتناسخ. وجخحم بترله 

ص١١۱:‏ ((لن الانكار الصادقة وغير الصحيحة اللربة لليزيدين ليس بالل 

الاغرب. اذ ليس في الصعوبة دراج اليزيديين ني مجمرعة (فولد) المسلمة ار في العديد من 
الاعات المهر طقة المخالفة للدين)). 


ظهور اليزيدية يقرو ويقرها النصيريرن كذلك. ومع ذلك فقد أثرت 
لا عل فكر بعض اللاهوتين المعتزلة» كابن "هيت ان۲4 ۸ط[" و"اإبن 
yتڻش "Ibn Yanoush‏ والقرامطة» مثل "آبو يعقوب السجدي" الذي 
اقرها بدوره لعمق جوهرها النوعي. وهو ما يذكره لنا "ل. ماسينون .1 
Jzg'" massignan"‏ آي حال إذا تكن تختلف أشكال التناسخح 
العروفة لدى اليزيديين سوى شروحات أو تسيق قدمها العام "الأب 
تستانس ع25ا5ة ۸۸ .۴" سنجد أنفنا آنذاك مجبرين على اللإقرار بان 
جيع نلك المغردات التي تعبر عن التناسخ لا علاقة ها باللغة الكردر 
الراسخ» المسخ» التفسخ, أر النسخ”. 
-الشيطان: منبوذ أم حبوب؟ 

إن ما يصدم الفكر في الدين اليزيدي مع ذلك» هو دونما شك عبادة 
الشيطان في شكل الطاورس» ويطلقون عادة على اليزيدين صفة " عبدة 
الشيطان". ويقومون بذلك في الأساس ٠‏ دآ على تصررهم إنهم قادرون 
عل التعرف قي الدين اليزيدي على بعمض آثار الثنائية اللإيرا'. . ولاذا 
الذهاب بعيداً ف فعض المتصوفين الملمين ) يعبرواعن مغاعر قرف أر 
كراهية تجاه إبل: بل إنمم يعتبرونه اقل شرا من بطاء المسلمين في 


33 Bon Eza, p.5 
Anas E VE 1899, p. 153. 
م الكوتاك ركشغيم الخارق لمصير المونى باحلام عدالرهاب‎ ١ ننطیع ان نقرب‎ ۴ 
1e الني بوردها "أ. ج. اربیري" ني کتابه الصوفة» ,۴نا ان5‎ )٠١٦٩-1۱۹۳( الشعرانی‎ 
.م). ونحن لانشكك ني استقامة ودقة ذلك الكائب الصرني ولافي لقافه.‎ 148-150 
ولك بفنقد ررح النقد. کا ان ميرله نحو الخرافة تسمح لنا بهم افراط وهو سن المشايخ‎ 
أيزيديين. وعندما ينمدم وجود الالترام المقاندي» لاب ان نندهش لای شى يحدث.‎ 
۔-۹۷-‎ 


الواقع. وهناك ارث كامل حول كل ذلك. وبدأ مع "توستاري اعواوم] 
"متصوف من القرن الثالث المجري. والذي اشتهر بمبدأ يقول إن التابم 
يكون بالنسبة لشيخه "كا" الميت بين أيدي من يقوم بتغسيله. وهو مدا 
نراه كذلك في ما کتبه القدیس اجناس "در لوبر لا 01ر10 عل ceموع]"‏ 
حول الأزمان كا اميت بل إن "توستاري" قد اقر بان الشیطان کا غيره من 
الملخلوقات سيرى الله بعد العفو عنه يوم الحساب" وقد تبعه في ذلك 
الحلاج الشهير ظل يقرل وهو على المشنقة حیث صلب عام 4۲۲ م» بان 
صديقیه هما: إبليس و فرعون» وان إبليسا قد هدد بسعير جهنم ولكنه | 
...هذا الحلاج نفسه ني کتابه "کتاب الطراسين" قدو مالي 
ن الشيطان»ولكنه ني الواقع کان يعبر عن مشاعره هو: 


٠‏ اجل هجتي 
لاء لس من!. إليك في غمرة عذاباقي 
آه! کل ما أنافي حاجة إلي 


تخلیت عن 


1) massignon, Essai, p 
Cite s Aber, E Pp. 68. 
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بختلف هو الشيطان بالتأكيد عن ذلك الذي يقدمونه عادة» والذي 
نتم بجاذية عل بعض النفوس الحساسة. ومن جانبه» يرى احمد الغزالي 
نيق الغزالي الكبير المعروف (توف ١١١١)»يرى‏ في الشيطان سيد 
الرحدين". و"عبد القادر الكيلاني"(١١١١)‏ نفسه» الذي يسميه "در 
نفن"" (سلطان القديين)ء يقص علينا حلا رأى فيه الشيطان الملعون» 
رنأءل درن أن يستطيع إبجاد حل للمشكلة: كيف يتلاءم العقاب الوا" 
عل اللبطان و القدرية". 


رمن الجيد هنا أن نذكر أن اليزيديين مجفظون ولا للمتصوفين٠‏ 
اللمين؛ ويزورون مقامهم وكانو! قدي يقرأون كتاباتهم. إنهم يتحركون 
إذن في خحندق نظرياتهم ويحعون تطوراتہا. 


(1) Mass n, AJ-Hallaj, le pltanuasme crnuciGe des docites et saan 

selon les Yezidis, dans Rev. Hust des relig. 1911. 

(2) R. Lescot, op. cit, p. 52; ef. Azzaoui op. dit, p. 56-57. 

oP. Cİ, p. 321. 

4) R. Lescot, op. cit, p. 51. 

"نحن نعرف ان انهبار الدولة الاموية في معر كة الزاب الکبير شال العراق (۲١۳٠ه)؛‏ ادى إل 

هرب الامیر بن ابر!هيم بن حرب بن خالد بن يزيد» حيث جمع فلرل الامويين داعباً إل احقية 

يزيد ني الخلافة. وانه السنيان المننظر الذي سوف يعود يملا الدنيا عدلاً. ونحن نعرف كلك 

إل ان اختيارهم للمنطفة ١‏ * دية يعود إن ان واندة الخليفة مروان الثاني الذي سقطت ا خلافة 

ي عصره» كانت كردية. وان (علي بن مافر) كان في مقدمة الماربين من السلطة البامية» 

کا ان نبه يعود إلى مروان بن الحكم» وبلقبه "شرف الدين ابو القضل". وعاش هناك ودفن 

لب منطقة لالش. وكانت الحركة في البداية مياميةء وببب الظروف اندرجت الحركة في 

مبادين التصوف. ولكن عوامل الجهل والظروف اليية اتحرفت بها وخحاصة بعد ظهرر 

الشيخ حسن» حیث انفصلت تاماً عن الإملام والتصرف وتاثرت بکل منامج العتائد 
- ۹۹4- 


وظلت النظريات الصوفية المناسبة لإعادة تأهيل بیس بشکل نہائي 
ظلت قائمة لدى بعض التصوفين في الطرق الدينية. إل جانب اليزيدين 
بالطبع. وهكذانرى عبد الكريم» قطب آالدين» بن إبراهيم ا لحيل 
(۲۸-۱۳۹۵٤۱)ء‏ سلیل "عبدالقادر الکیلاتی" قد اقر بدوره في کتابه 


الانسان الكامل» بأآن إبليس قي نهاية الزمان سوف محصل عل رؤية 


ورضران اله". 


واليزيديون ليسوابمعزولين عن المسلمين وليس من الأقل مكانة. 
وفضلاً عن ذلك» هناك الكثبرون من المتصرفين يرفضون سب الشيطان أر 
حتى التلفظ باسمه» احتراماً تماما ك| يفعل اليهود عندما لا يكبن أر 
يلفظرن! “. ومن هنا الاحترام السلبي وصرلاً إلى مشاعر 


قديمها وجديدها خحاصة الزراد* ٠ ٠‏ رالتناسخ رالتلول.. ووصل بها الأمر إلى تتديس الااء 
وبعض المادات؛ مثل تقديس يزيد وعدي وابليس (طاروس ملك) او عزازیل. آم قرم 
يتكرون لعن الثيطان» ولعن يزيد بل ولايجبون اللغن عامة. ومن اهم صفاتيم كتهان الر. 
اا التصوف والإسلام فهم بعيدون عله كل البعد مع نهم لايزالون مننظرن بالرلاء 
للمنصرنين ويجترمون مزاراتيم. وظلت محأولات الحديث عن "هداية إبليس" لدى الحصرة 
ولدى اليزيديين ايضاً. وإبليس ل بطرد من الجنةد» بل انه نزل من اجل رعاية الطائة 
اليزيدية» انه رئيس اللانكة» وهر (طاررس ملك). اما التلظيم عندهم فهر: (ال» بزید 
عدي) وتراهم بستنكررن اللعن عامة وصلاعم تتجه نحو الشررق والغروب» ريزمنرل 
بالتاناسخ والحلول. ويعود مبب غموض تأريخهم دخرفم في معارك مع المغرل واللاجة 
والناطمن» رلجهلهم وعدم معرفتهم النراءة رالكتابة ذوي عرمة» لإ يرجد مايدلل عل نااج 
كل ذلك. ورلن الحكام جميعاً ظلرا يضطهدونہم ریفتلون ویسجلون شیو خهم. من امراتیم 
من سافر إلى مصر طلباً للعلم والتعبد مثل زين الدين يوسف بن شرف الدين حمد» وظل لي 
مصر وتون ني التكية العدوية بانقاهرة» عام (١٠۷ه).‏ [المترجة] 


8 Cf. H. Ritter, arr. Al-Djili, dans Eney. Isl. 
CE Azzaoui, op. cit, p. 53-60; ooji, op. cit, p. 154-161. 


r 


ادي لاتوجد سوى خحطوة واحدة تخطاها اليزيديون. سقط الشيطان. 
زك خطوة واحدة تخطاها اليزيديرن. سقط الشيطان ذلك أمر مفروغ 
ن.وبالثل» إذا ما سقط الوزراء المغضوب عليهم كذلك» الشرق وأكثر من 
أي مكان أخر» فإنهم غالبا ما يعودون للسطح. هذا إذا ما م يتم استص ام في 

ل. فمن الضروري آنذاك عدم ارهاقهم في حتتهم حتی لا ییقی لدیہم ما 
بضمون لأجله على تصرفاننا السيتةء وذلك إلى أن يأ اليوم الذي يعود إليهم 
ف اعتبارهم. انه موقف أكثر من كونه إنساني. ولكن كل ذلك لاعلاقة نه اإبداً 
نلك النظرية الدقيقة للمبداين اللذين يجكان العا 

أما بالنبة لتقديم الشيطان في صررة الطاووس» فذلك ليس بدوره 
خاصاًباليزيديين فقط. فمن جهة» وقبل أن يتم طرده من الجنةء كان 
اليطان بلقب "طاورس الملائكة" لاله الذي فاق جال غيره من 
اللانكة"؛ كا لدى المسيحيين الذين كانوايمونه حامل "النور إع) ز1 
"» وذلك قبل القوط. من جهة أخرى» تروى بعض القصص الإسلامية 
ا" رارثة إن الطاووس كان يستخدم وسيطاً لإبليس لداع أجدادنا الأوائل. 
وهو بالطبع أكثر جاذبية من الأفعى. ففي كتاب "القصاص" للكسائي 
(۳۹-۳۲) والثعالبي )۲١(‏ ظهر الطاروس. 


حاول إ. .ى التسلل إل الحديقة لإغواء آدم فمنعه 1 . ثم التقى 
بالطاووس» رئيس حيوانات الحديقةء الذي قال له: إن جيم الخلوقات 
سرف تفنى وترت» وإنه يعرف مكان شجرة الخلد. ونقل الطاووس ذلك 
إل الأنعى التي ذهبت لترى إبليس. ولكنه قفز بسر-عة إلى داخحل فمها؛ 
راستطاع بذلك التسلل إلى الحديقة وتحدث مع آدم بواسطة الأفعمى» 


(1) Damlooji, op. cit, p. 9. 


وأكلت حواء من ثار الشجرة..“وا ائيون* بدورهم؛ والدرون 
والتختشية""واليزيديين يصررون الشيطان في شكل ذلك الطائر الرائم 
العجيب”. وهناك مثل قاله السيد "كنت" "ملخصاً تلك القصة بقول: 
((الطاووس له روعة الملاكء و * ” النص وصوت الشيطان))". 


واليزیديون» مثلهم مثل جميع جيرانہم مسيحببن أو مسلمين , 

ماهو مسمرح وما هو منرع؛ الخرر والشر بل ويعبدون ا 
ويتوجهون إليه في صلواتهم. وهم لا بخشون الجحيم الذي لاوجردل 
بالنبة إليهم» بل إن دمرع أحد أبناء آدم قد أطفأتہا؛ وحل علها عمليات 
التحول والتطهر والتناسخ في تتاب مستمر. ولكنهم مجحلمرن ويتوقون إلى 
متع الحنة؛ حيث خلصين له. وسيقدمهم على صينية يجحملها فوق رأسه. 
وحقيقة الأمر هو أن الإيمان والاحترام الذي بيط اليزيديون بها إبليس لا 
يترجها مطلقاً لعقلية شريرة. وما يقال عنهم بأنهم عبدة الشيطان لا يعني 
مطلقاً إنہم خدم تا نله. ولا يعني الأمر هم أن يكتسبوا تأييده الواضح 
هم عندما يسلمون أنفهم» بحرية تامةء دون قصاص أو عقاب على جبعم 
الجرائم أو ا-نطايا: فهم ليسوا أسوأً من بجحيطون بيم. وإنها هو على الأكثر 


Ul iren arc Adam d s. Isl, cf aussi Jurlani, Test, p. 29;‏ 
op. dit, p. 63-64.‏ 
*الندانيون» بقصد الصابئة المندانيون. [المرجة] 
التختشية: كلمة تركية تعلي ١‏ بين. وهي فئة شيعية 1+ - 
يعرنون كذلك بالنصر ين (العلي الاهين) [الترجة) 
R. Lescot, op. dit, p. 50.‏ )@ 
“ كنت امع اء احد كتاب الانجليز المعرر . رارجر الا تلط الأمر عل القارئ مم 
الفبلسوف الا لماي كانت £1۸١1‏ ([الر جة] 
Û) Stewart, J. hay lon, 95. 161.‏ 
“f=‏ 


ررعارم بالامل لاسترداد الحقوق» والعفو عمن هر ميء الحظمن 
» آنه کان بعيداً عن وجه الله» ونتيجة لذلك تملؤهم الثقة في الرحهمة 
الأبدية. ولا تعتلك اليزيدية أي رابط بالمشاعر الشيطانية التى 
إندتها الغواية  “‏ إفراط في الشاعر وترو على الفضيلة. ليس فم شيء 
من هذا بل احقيغة تماما هي إن عبادة اللاك الطاروس ماهي إلا نداء اليم 
تُزثر لإحلال الأمل! 
٠‏ الإسلام إلى الشيطان: 
اعنقد إن الاعتب ارات السابقة تمح لنا بالتوصل إلى نتيجتين 
مزکدتن: اليزيديون كرد وني لحظة ما من رجودهم ارتبطوا بعلاقة و ” 
بالشيخ عدي". ألا تدفعنا هاتان الحقيقتان إلى اعتبار أن اليزيديين وثنيون 
رولا إلى الإسلام على يد ذلك الشيخ المسلم الصادق» والذي م ينجح 
إلا في إعطائهم صيغة الدين المحمدي وإنهم حاولوا جاهدين فيا بعد إلى 
اتخلص منها؛ آم نم كانوا مسلمين عندما حل الشيخ عدي بينهم؟ من 
الفررري التوصل إلى إيجاد حل لتلك المشكلة من اجل التعرف على 
الأصل الحقيقي لتلك الطاثفة. ولكي نجد الحل تجب دراسة الوضع 


”لتد وضحنا سابقاً عدة نقاط اتصال. ونضيف إليها المديد من المحر مات رالار'مر بخصوص 

اللي عدي. مثلاً ياقة القميص مدورة كا ياقتة؛ لا يأكلون لحم الغزال لاه يمنلك قطيعاً منه» 

رلان عيرن الغزال تبه عيونه. ولايتناولرن مطلقاً اخس لانه قال بغه: ((ان الدائرة الحوية 

نكسل بالثل جراء عادة للشيخ»... الخ)). رأكثر من ذلك بمتفظرن بحرص شديد بعدد من بتايا 

ائباء القديس» مره لدى احدى اسر الشيخ شمس» سجادته التي كان صلل علبها لدى بابا 
رسراجه مرجرد لدی اس اعیل بك. 


الديني نتلك المنطقة الكردية التي حل لاإقامة فيها الشيخ عدي. و 
يمكننا متابعة تطور اليزيدية التي عاشت ثلاث مراحل: 
الاستيطان 
وصراع .)۱٤۱٤-۱۲۲۰(‏ 


.١‏ هيد الأرضية: 

تعتبر الشيخان المركز الديني الرئيسي_للطائفة ويمكننا أن نقرل انه 
مهدها؛ كونها معروفة جيداً للمؤرخين القدماء مسلمين ومسيحيين. 
وتشير ((فصرل شهداء فارس)) إلى أن المجوس سيكونون في أصل أولئك 
السكان. وهم سوف يناهضون التبشرر بالإنجيل في بلادهم. وهاهم 
أرسلهم الحنفذون جداً في بلاط الساسانيين وسيكونون السبب في تلك 
الملاحقات الدامية خاصة في ظل حکم شاور الشاتی (۳1۳-۰۳۰۹). وبع 
ذلك انعشرت المسيحية قليلاً وانغأت أسقفيات كثيرة في گردستان. وني 
المجمع الكنسي في سيلوس عام )۸٠(‏ في ظل حكم يزدجرد اللائم 
نلمسيحيين استقر رؤساء ابرشيات مقاطعة (آديابين) يعني اساقفة أريل 
و(بیت یوهادر) و(بیت بغاش)» و(بیت دازن)» و(بیت رامونین)» و(بیت 
ماهکرت). ونی عام ٤۸٦‏ في قلب کُردستان رفي بیت (ازرا) حیث کانت 
منذ ذلك الوقت مقرأ لأمراء اليزيديين عقد البطريرق النسطوري "اكاس 
6" ججمع رزساه کنیسته. فُسس جد اساقفة مستقبلیون سیکونون 
غالباً مجوساً قدماء اعتنقوا الدين المسيحي ولكنهم حاولوا جاهدين ي 


كاباتهم ألا تظهر آو تبرز. ر العقائد ستحتفظ فيها الوثنية بجميع 
مراقعها. 


م بدوره. واتصل الملمون بكردستان مذ احتلاهم 
کیو اع ۷ ورت د چن ا رفاس و ازمل 
يث تما ل الناطق ذات انكثافة السكانية 1 * دية وكذلك المرج (أو 
بلاد مارغا)ء (با نوهادرا) و (با ازرا)» و (هبتون) و (دازن)... الخ. ولکن 
نلك الحملة ل تستطع أسلمة البلاد كلها. واصطدمت قوات الخليفة عمر 
مع گرد الاحواس وسالت دماء غزيرة قبل احتلال شهرزور عام ٦٤۳‏ و 
(برود و بالازجان) في 5٤٥‏ . ولكن سقوط الاسانين عمل على تسرسيم 
سوط وانهيار الدين الرسمي ومازالت أطلال قصر الملك جولندي باقية 
في سورداش بالعراق» وكان قد ادعى بتحالفه مع الشيطان من اجل صد 
جيوش الخليفة علي. وفي ظل حكم الأموبين» قام الحجاج عام ۷٠۸‏ 
بمعاقبة الكرد الذين هبوا فارس. ولكن مؤلاء الكُرد أنفسهم ساعدوا 
الحليفة مروان الثاني ضد الخوارج )۷١٠-۷٤٤(‏ وكانت والدته كردية". 
ربعد ذلك» وفي عهد المكدو _ وا كا رين الذين خحلفوهم» تم 


للعلومات للوجردة في تلك الفقرة جاءت من ابن الاثير (م. ۱۲۲۴) 
وجمها مبررسكي ني مقالته الكُرد في الانسكليويديا الإسلاية. 
اعتاقهم السيحية فترجد قي المصادر المذكورة سابقاًء توماس دومارغاء 


THOMAS DE MARGA, ed. Budge, IL, p. 6C6 07 n et la 
Vie de Youssepl » Bousnaya, ed. CHABOT @ (Pacs, 1 Pp. 54-55. 


Voir aussi J. B. CHABOT', Synodicon Osenale ou Recueil E Synodes 
nestoricns (Pais, 1902), p. "5 et passim 


(bi) A. MAZAHE` RI, La vie quoüdic 
oyen-Agc (Hacherte, 1959), 6e'd., p.12 
«1.0 - 


إنشاء مدينة سلوقيا والمدائن» استقدموا من بابل من تبقى فيهامن 
السكان الذين قضي على أكثرهم نتيجة لضروب الزمن والاستبداد. ومن 
الصعب جدآ تحديد الفترة الزمنية التي تم اإطماطما اما فيها. 


وتحدث "جون دوبنيك e ۴e"‏ نە [" في (فينيك على ہر 

) في القرن السابع و "تيودور lرJgS "Theodore Bar Koni‏ 
ايضاً في ۷۹١1‏ عن عبادة تموز التي كانت مرجودة في عصرهم. ونرى 
الأسقف النسطوري» ترماس دومارغا" في كتابه "تأريخ الرهبنة" ار 
"كتاب التخب"". انه م يكن أقل صراحة حول ذلك المرضرع. بل إنه 
يُذكرنا بان عبدة الشمس وأشجار الكثيغة والمجوس مازالوا موجودين في 
البلاد. بل ومازال "الأب آورامام" )۸۳١-۸1١(‏ احد معاصريه الأرقف 
اللطوري الحاكم انذاك يعلن انه كان دائ مته بتلك الرافات القديمة. 
ومع ذلك يبدو ان انتشار المسيحية كان يتقدم شيئاً فشيئاً. وأ ** - الأديرة 
واشتهرت بكثرة تلك الأديرة التي آقيمت هناك وكانت تائمة دون شك 

القرن الثامن ي تلك المنطقةء التي أصبحت منذ ذلك الوقت أر 


ومن جهة أحرى» فان كرد المنطقة والذين كان جزء كبير منهم إن 
معظمهم مسلمين» قد انتفضوا أكثر من مرة ضد الخلفاء وجنودهم. وفيا 
۹ انسحب القائد الكردي "جبفر بن الفهرجي" بعد هزیمته بجیوش 
الخليفة المعتصم. واصطف إلكرد في الموصل إن جانب ال خارجي "مساور" " 
العام .۸1١‏ ومع الأعرام ۸٩٤‏ اتخذوا جانب "مدان بن حمدون"! 


(1) R. LESCOT, op. dit, p. 23-24. 


الذي احتل الموصل. وني العام ۹٠١‏ نجح "محمد بن بلال" من قبيلة 
"حدہای" الكردية في احتلال منطقة (نينيف ع۷ 1ل) وني النهاية احق به 
"عبداله بن حهدان" المزيمة وطرده والحميديرن وسكان جبل داسن. وني العام 
۰ یکن یستخدم الغامر دایزام ان إبراهیم: كردي الام» ني ملاته في 
آنریجان سوی جنوداً کُرداً. یمکتنا ان نری اذن في کل تلك اتان ان الگُرد 
ني بداية اعتناقهم لاسلا م کانوا ني مجموعهم یژیدون ال خوارج» وحتى البعض 
نهم قد اتبع ا لمذهب الشيعي. 


رتد انعمكست جميع تلك الإضطرابات وا دات والنهب والللب وا 
ث عنها ابن الاثير » انعكست على وضع المسيحين. 


وعندما کتب "جان بار کالدرون nں0له):8a‏ مه[ "عام ۱۱۸7 
ابه حرل أستاذه "يوسف بوسنايا" المتونى عام ۹4۷۹ء عانت النطقة الميحية 
الأمرين رخاصة الأديرة وقال إنها عقاب إلهي بسبب عدم إيمان القساوسة. 
كب عن النهب والسلب الذي قامت به القبائل الكردية والالمون الهكاريون 
رالنين قامرا أكثر من مرة بإجبار القساوسة على ترك عزلتهم والبحث عن 
اوی ي مکان آخر. وهكنا نرى أن المجرم الذي اجتاح منطقة دازن كلها قد 
أسفر عن مقتل خسة آلاف نسمة على أيدي المكاريبن. ولكن في الأعوام ۰۹۸٠‏ 
هاجم "عبد الدولة" العريي بدوره هؤلاء الكرد المكاريين اتهم وصلب 
الشمردين على جانب الطريق ما بين (معالتاى واوصل) على مافة خة 
فراسخ. وإذا ما عرفا ا لمنطقة سنجد أن الأحداث مثبرة جداً. 


انقرنين العاشر والحادي عشر- يمكن التأكيد بان جيم الكرد 
اعتنقوا الدين الإسلامي وأصبحوا سنبين يتبعون مذهب الإمام الشافعي 
(۸۲۰-۷۹۷/). بل إن الكرد أصبحوا قادرين علل تأسيس مالك صغر: 
مستقلة نوعا ما في بعض انحاء گردستان. "الشدادیون :)۱۱۷٤-۹٥۱(‏ 
حکموا ني (جنج زهہء6) و (آني نم). انرون .۱٤-۹۵۱(‏ 
سیطروا عل خوزستان» "بنو عناز ۸۸۸32 دااہ "8a‏ من شهرزور 
امتدت أملاكهم إل دهوك وا االحسنويهين في الحكم. ثم أخيرا آسرة 
المروانيين ء#لنصهس»ءم1"(١۹1-۹۹١۱)‏ هي الأكشر شهرة والني 
امتدت إقطاعیاتما إلى جیع مناطق ديار » خیلات» مالزکرد» ارجيش» 
وشہال شرقي بحیرة وان: وقد نجحت و ن كامل تقرياً ي الحفاظ على 
الرحدة السياسية للأراضي الكردية. 
ةالدينية الإسلامية جباًإل جنب مع 7السياسية 
٠.‏ وبعد قليل ظهرت الصوفية في كردستان. يقول الؤرخ "القدمي" 
زار کردستان عام ۹۸۰ انه وجد فیها أریعین متصوفا برتدون ملاإبس 
نعل ثمرة البلوط". واعتنق قاطع طريق قديم كردي الإسلام 
ابو ابن شونبوكي"٠‏ وأصبح السيد الروحي لكُردي آخر هو "ابر الرنا 
ا لحلوان" من "قالميني دنله" (ا لون بعد )١٠١١‏ والذي كان الأول ني 
العراق الذي حاز عل لقب "تاج العارفين". ومن بين أباعه» ماجد الكردي 
ومع ذلك فقد اختار الکثیرون من الگرد» مثل: "ابو بکر ا خبازي"» وشرید 
السنجاري"» البدراني"» وغيرهم اختاروا حياة الزهد والعزلة في جب ام 


(1) R. FRANK, Schelkh ‘Adi, der Grosse Heilige der Yesidis (Berlin, 
3911). On trouvera quelques texts du cheikh dans LESCOT, OP. Cit., 
Pp. 27; AZZAOUI, op. cit., p. 34-38; OAMILOOJ), op. cit., p. 78-80. 
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رإرسون طقوس العبادة والنسك والتأمل الصوفي". وني خضم كل ذلك برز 
لبخ عدي. 


1. فجر مشرق للطريقة الصوفية: 


| قديس مۆسس: 

رهكذا إذن وخلال القرن السادس المجري أي حوللي ١١١ ١(‏ م)» 
ليخ عدي» الناسك الملم الراغب في العزلة وأسس زاوبة في قرية لالش 
الصغيرة في جبال هكاري» الواقعة على بعد ميرة تسع ساعات شيالي الوصل. 
ركان مظفر الدين» حاكم أرييل قد التقى الشيخ عدي في صباه ني او صل 
رجمل له ذكرى جيلة ذلك الشيخ» الأسمرء متوسط الطول الطيب الذكر 
رالذي يذكره ا جميع بكل احير وتلك الشهادة الرحيدة لاحد معاصري الشيخ 
علي والتي آوردها ابو البرکات (۱۲۳۹-۱۱۱۰) ني کتابه "تأریخ لربل" 
رند ضاع هذا الکحاب الیوم: ولکن یذکره‌ابن خحلکان(۱۲۸۲-۱۲۱۱). 
الثيخ الروحي للأكراد الذين اعتبروه إماما لمم. وكان الشيخ قد جاء من 
سورياء من ضواحي بعلبك وکان پہارس نفوذا عظی عل سکان ا بال في ب لاد 
هكاري» حيث اعتزل هناك حتى وفاته عن عمر ناهز التسعين» في شهر حرم 
عام ۵۵۷ ه_آي ۱۱٦۲‏ م» استناداً عل ما أورده "ابن الأثير"(الهو .)١١۲۳‏ 
نلك هي المعلومات القليلة التي لديناعن حياة وصفات وتأثير ذلك الر . 
الذي اعتبره اليزيديون إماما هم ولا جدل حوله. 


(1) MOHAMED AMIN AL-OMARI, Minhal al-Awlia vıa mishrab ak 
‘esliya, cite’ dans SIOUFFI, J. A, 1885, p.80. 
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ومن جهة أخحرى تعرف ان الصوفية قد وصلت آنذاك | 

ازدهارهاء کا ان الشيخ عدي كان صوفياً صادقاً. ونعرف عدداً 

دراسته الذين أصبحوا شيوخاً معروفين أمثال: "عقيل المييجي"» ر 
الدباس"» و"أبي النجيب القاهر السهروردى"٠‏ الذي كتب مؤلفاً صغراً 
عن الصرفة ليتخدمه التجار بعنران: المريدين" (العرنى 
۴ ني بغداد). وكذلك أب الوفاالحلواني؛ ومن بين باع 
الأربعين عدد كبير من الگرد» من بينهم (۱۷) أميرأً» ولكن نخص بالذكر 
"عد القادر الكيلان" (۷۸ ١١١۹۹-۱‏ مؤسس الطريقة القادرية التي 
مازالت قائمة إلى اليوم؛ ب مازالت المريدين من الإخوة في 
کردستان. وكذلك فان م أبو حامد الغزالي (الحوفى )۱١١١‏ 
کان بدوره مراسلاً له. 


ولدينا بعض كتابات الشيخ عدي التي استطاعرا ا لحفاظ عليهاء ' 
اليد "ر. فرانك ہے۴ ۸" عام ."1۹٠١‏ ويرى المسلمون المزمنون انبم 
إ مجدوا ٠‏ مايمكن إضافته فقد كان الشيخ سنياً شافعياً صارماًء ونصائحه 
رصينة لأنه يتطلب من تابعيه أن يكون مثقفاً جداً: 


R. LESCOT, op. clt., p. 28-29, n. 1‏ )1{ 
يذكر بعضاً منها استتاداً إل كاب الناقب"» وليس من السهل دالا تصور حماس الجحمهور أمام 
الممجزات التي حدثت ار التي في يلها للحدوث. فعندما توف غبطة اليد "ييرية ۲۴۲۵ " 
الندوب الرسول لبلاد ماين النهرين وكردستان في الوصل في برل عام ۱۹۲۹ء نمت الا 
بالشرطة لحفظ النظام. فقد اصطفت عثرات الألاف من الناء ¬ مبحيات ولات -. 
امام تابوته في کنية الدومنیکان. ركن برغین في لس ار تقبل يديه لیحصلن عل برکهز ومرت 
ناء عافرات تحت تابوته للحصول عل طفل. !نهن ينبن اليه منح تلك اللعمة ببب بكارته. 

۰ 


* الذي يقنع بالكلام درن الفعلء يقصل عن الله؛ 
ذلك الذي يقنع بالتقوى دون الفقه» _ 
“ الذي يقنع بالفقه دون 
رلكن ذ الذي يقوم بكل وا. , 
ركان شيخنا عدي من أوائل المتصوفة الذي عمل على تتين الروابط 
بين السيد وتابعيه» بين الشيخ ومريديه» بين البير (الشيخ) و.ويذكر 
راجبات کل منهم: 
الثبخ هو الذي يجمعكم بحضور» 
الذي رسكم في غيابه 
الذي يعلمك بعاداته 
الذي يثقفك وير.. 
ء داخلك پبنوره. 
امريد هو الذي يعمل على توهج ذلك الثورء 
مع الفقراء بلطفه وظرفه 
مع المتصوفة بأدبه ونزاهته 
بأخلاقه الطيبة و 


مع العلماء بروعة ردا 


أهل المعرفة ېدوئه»› 
ومع أهل المقامات بتوحيده. 


إلى جانب ذ ؛ » دان الشيخ حلقات الذكر» كا أعلن انه لا يرضفى عن 
الصلرات العامة وغبرها من المارسات الباطنية. وكان يُصر دائاً على تحريم 
إلقاء اللعنات ويعني ضمناً عل إبليس. 


ب- أتباع متحمسون جداً: 

لا يمكن لأي من المؤرخين انقدماء انتغاضي عن الحديث حول نفوذ 
رجل كهذا. وانتشرت في وقته الكثير من المبالغات حرل شخصه. وتقشفه 
وصیامه ومعجزاته» تعادل كلها سطوته ونفوذه في آنحاء هکار _ 
وانتشرت حوله كذلك أساطير كثيرة. وتركز ذلك في کتاب بعنوان: کتاب 
مناقب الشيخ عدي» والذي يعود تأريخه إلى القرن الشاني عشر- أو الكالث 
عشر. وني الواقع بدأ ا يال الكردي الحعطش للعجائب عمله. والحقيغة إذ 
مكانته كبيرة ومركزه كبر بين السكان الب طاء اللحرومين الذين أقام 
بينهم؛ رجال الال الفقراء أو الفلاحين الكرد وكانوا ينيرون عطفه 
ومشاعره وآثرت فيهم معجزاته. وقد ظهر تي عين هولاء المهووسین به 
سيدا لا بخضع بعد لتطنبات الطبيعة. فلم يعد يأكل أو يشرب» ولاينام 
ولو انه كان يقوم بذلك آمامهم عمد ليقنعهم لتثبت همم الدكس. وبالطبع 
فان ذلك الإنسان ذا الثلائين عاماً ل تعد لديه شهوة للطعام أو حاجة 
للنوم» بل حتى من الممكن أن يكون قد تييس تاماً. وحقيقة الأمر أن الزهد 
والغثونة والحرمان بجميع أشكاله والتقشف الذي اتبعه» كل ذلك كان له 
تأثيره عل جسده. وعندما يركع للصلاة تصدر من رأسه ضجة كأن) عتله 


يصطدم بجمجمته تاماً كما الضجة التي بحدثها تحرك الحصى داخل يقطينة 

"". كا إن المعجزات التي !جترحها خلال حياته"» جعلت من مرقده 
زارا للحجاج کغیره من ا مشاهیں» کا ذكر ابن خلكان» ذلك في کتابه بعد 
نرن تفریاً من وفاته» بعنوان: "وفیات الأعیان"» مابین عامي (۱۲۵۹- 
(Yt‏ 


ج- خلفاء أوفياء لفكر المعلم: 

بعد وفاة الشيخ عدي» خلفه صهره الکنى أب البركات» ابن شقيقه صخر» 
الذي استقر في بیت قار وطنه وکان عمه جه جدآلتقواه وورعه» وقد جاء 
خصيصاً من موريا لكي يستقر ويواصل العمل على مذهب عمه. ويتحدث 
عنه للؤرخون باحترام كبير» من أمثال: اللخمى" و "الحنبلي". ويعتبر مرقده 
مزاراً مقدساً بجوار مرقد عمه الشيخ عدي. وخلفه ابنه "أبو الغاخر". وليست 
لدينا معنومات حددة أكيدة حول فترة التوجيه الروحي الذي مارسه هذا إن 
الشيخان مع مستمعيهم. ولكن ببدو أنهما سارا ني واقعم الار على حطى 
العم. بل ونجهل حتى فترة عملها. في حين نرى أن الدملوجي (ص۲۴) 
يقدر تلك الفترة بأها ستون عاماً لكليه). عا يأخذنا إل الأعرام ٠١١١‏ 
رتلك الفترة كانت مرحلة ازدهار كير للإسلام أولاً في حربه ضد 
الصلبیرن. وسوف يوضح صلاح الدین )١١۹۳١-١١۴۷(‏ لعا المبهور 
' الکُردي یمکنه آن یکون مثالاً بجتذی بان یکون في ذاته مثالا للمؤمنين 
رللفرسان» وللصوفية كذلك. وني واقع الأمرء بدأت النظم الكبرى 
تتأسس وتنتظم. ولا يتعلق الأمر هنا ببعض المدارس الباطنية البسيطة» بل 


إن الرؤساء جاهدو! لتأسيس طرق صوفية حقيقية» إلى جاتب إقامة بض 
الصرامع حين يقيم بعض التساك المتمرسين» من يرتدون لباساً خاماً 
"الغرقة"» رمز قبولمم وحصرطم على الإجازة التقليدية للخدمة الإية 
التي ترتقي تدريحياً إلى عرا م النبي ذاته". ومع ذلك فغالبية الأخوان 
المريدين يعيشرن بين الناس ولكنهم يشاركون دورياً في الاحتفالات 
الطقسية "للطريقة" والتي يديرها عادة من يخلف المؤسسس أو الخليفة 
وكان الكيلان )٠١۷۸-٠٠١١(‏ قد أسس طريقته آنذاك القادرية في حياة 
الشيخ عدي. وبدور أسس "شهاب الدين السهروردي" -٠٠٤٤(‏ 
4 ,) السمهروردية و "نور الدين الشافلي "الشاذ -۹١("",‏ 
۸.).. ولنتذكر انه وني نفس تلك القترة تقريباً عمال "فرانسو داسيز 
eئDassi "Francois‏ (۱۲۲7+ )و "دومينك دو جوز مان 
"Dominique de Guzman‏ ع دقع 1 إلى اعتناق المسيحية في 
الغرب بواسطة حياة الفقر و التقشف ومارسة ٠‏ " والإرشاد مستندين 
عل الإنجيل. 
وهکذا إذن نرى» وي اقل من قرن من الزمان؟ تج ذرت الطريقة 1" 

أسسها الشيخ عدي وصلًّب عردها. كا كان الولاء امبالغ فيه تجاه الشيخ 
الؤسس قوياً جداً. ولا توجد أية هرطقة في كل ذنك ولا ما يدفع إلى الظن بان 
أتباع الطريقة قد ابتمدوا ولو قليلاً عن الطريق المستقيم لاوسلام. 


(1) Sur Cheikh Hasan, voir TEYMOUR, op. cit., p. 18-21; AZZAOUI, 
OP. cit., P. 46-48; DAMLOOJI, op. cit., p. 84- 


.٣‏ صراعات داخلية وخارجية: 


[- الشیخ حسن شمس الدینء زعیم هرطقي :)۱۲٤١-۱۱۹۷(‏ 
سوف يتغير كل شيء بانسبة لأنباع الشيخ عدي» منذ ظهرر ثالث 
خلفائه على الساحة؛ "الثيخ حسن تاج العارفين"» "شمس الدين أبر 
عمد" شیخ الگُرد و"الشیخ حسن حفید ابن خی" (0۹۱-٤14ه)*»‏ 
کان خارق الذكاء كثبر الفضائل إلى جانب كونه شاعراً. ولكن اذا كان 
الحديث يدور حول الثيخ "شس الدين الذهي" (۸-۱۲۷۴٤١۱)ء‏ 
فانه | يصل حتى إلى قدم عن الأكبر. وقد اعتزل لست سنوات وألف كتاباً 
في تلك الفترة بعنوان: "الجحلوةء لأرباب الخلوة" والذي لا يمت بصلة إلى 
كتاب الوحي» والذي هو بين أيدينا اليوم. وقد تطورت الطريقة في عصره 
بشكل كبير جداً وتأثيرها على الأتباع الكرد» بما فيه الكفاية ولدرجة م لا 
يتقبلون إمكانية مُعارضته» واستقر في الموصل حيث توطدت علاقته مع 
عي الدين ابن عرب )١۲٤٠١-٠٠٠١(‏ الذي كان يزور المدينة باستمرار 
وتأثر به تأثراً عميقاً ما أدى به للابتعاد عن العقيدة الإسلامة الحقيقية. 
ویعاتبه کل من: "ابن تيمية" (۱۳۲۸-۱۲۹۳) و"أبو الفراس عبيد ال" 
(المتوفی (٠۲١‏ ويأخذ ان عليه انه في الواقع ‏ يمنع أتباعه من الارتقاء به 
عالياً ونقفديمه شخصاً تفوق قدراته قدرات البشر-. كان من المحتمل أن 
تكرن عبادة الشيخ عدي قد وصلت ني عهده إلى تلك المستويات المبالغ 
فبها. ولربم] آن يكون هو الذي وضع "نشيد الشيخ عدي" والذي تكلمنا 


rien AL-FOUTI, cite’ dans AZZAOUI!, op. cit., p. 46- 


منه أعلاه. بل هر قي واقع التصوفي انحرف عن امسار والتي نشرما 
الدملوجي. لقد سمح بالكلام وترك الأمور تأخذ مجراهاء مقتتعاً درن) 
شك إن جد المعلم سيعود ليغمره. وهناك شيخ عاتبه على موقفه ذاك فقام 
بعض التابعين الكُرد المتطرفين بقتله امام عينيه. بل وفي عهده ظهرت تلك 
امبالغات لصالح يزيد الذي وضعوه في مصاف النبي. ولربا كان الشيخ 
حسن في أعباقه يود بالإضافة إل ذلك ان يلعب دوراً سياسياًء يتناسب 
وحقوق آسرته طالا انه ينادي بأنه آموي. ولكن بدر الدين لؤلؤ» الارمنى 
حاكم الموصل والموالي للشیعة کا بُقالء کان خشاہ کا بخشی غزوات تابي 
الكُرد الملخلصين له وان يتركهم الشيخ بجتاحون منطقة الموصل على 
هواهم. فالقي القبض عليه وقتله في القلعة عام ٠۲٤١‏ وكان الشيخ 
آنذاك في الثالثة والخمسين من العمر. وأضاف المؤرخ الذي أرخ للرانعة 
بأنه ماز!ل هتاك أكراد في تلك الفترة كانوا لا يصدقون بأنه توفي وينتظرون 
عودته. وني نفس تلك |" ة» أسس "جال الدين الرومي“ المتصوف 
الإيراني طريقة المرلوية أوا اويش الخراطين في قونية عاصمة الأنراك 
السلاجقة. وكان تأثيرهم كبيراً في تركيا العثانية ولديہم نظريات وعمارسات 
عزيزة على الیزیدین. ومن جانب آخر» وبعد مضی ثماني سنوات من الوفاة 
المأساوية للشيخ حسن» قام بدر الدين الذي كان يضغط بشدة على أبناء الشيخ 
عدي كا بدأوا يطلقون عليهم تلك التسمية كا الؤرخ نا1 عو 
وأرسل قراته قي النهاية ضدهم وصلب مائة منهم وذبح مائة آخرين واصلر 
ارا بتقطيع أوصال أميرهم ليعلقوها على أبواب الموصل. ثم نبش قبر الشيخ 


عدي وحرق جخه". 


f. Histoire dv Patriarche Jabalaha Ill, trad. CHABOT (Paris, 1895 


ب- العّزلة الصوفية في "'الكرفة"» بعد طموحات دمشق: 

م تكن تلك المغامرات لتهدئ من روع أبناء الشيخ عدي حتى الأكثر 
شجاعة فيهم. وكان عز الدين السلطان المملوكي قد عين شرف الدين احد 
أباء الشيخ حسن» حاکا على "خرتبیرت ۲لذاهاا۸)". وشل شرف 
الدین وحاشیته على ید "انطورلك وین ہNowi "An gourk‏ ی ۱۲۵۹ 
وما لبث المنغوليون آنذاك ان ظهروا على الساحة في البلاد. ولكن هزلاء 
الرثنيين كانوا على علاقات طيبة بمسيحي البلاد. وحاول هؤلاء أن 
يعملوا على إدخام في الدين ايحي حتى إلى داخل بلادهم عبر الزواج: 
واستطاعوا بذلك إقناع بعض الرؤساء باعتناق المسيحة. بل ان 
الطرريين وبكل ثقة اخحتاروا منغولياً صادقاً ليكون بطريركاً وذلك 
ليشعرو! با لحاية في بلاط الان الكبير"» وحتى "جبلة طداةطةز الثالث" 
)١۳۷-۷‏ ) يكن ليفخر كثيراً بتلك الحاية» خاصة بعد أن تخلى 
بعض الرؤساء عن الميحية لكي يعتنقوا الإسلام. ولكن هؤلاء المنغولين 
| يقدموا شيا يُذكر لنمسلمين الكُرد بل سرعان ما بدأوايقاسون على 
أيديمم. ووفقاً لتلك البدءية الاجتهاعية التي تقول انه اذا ما تواجه شعبان 
تقوم ا خرب بينها ولكنهما يتزاوجان مع ذلك دائ» وتعقد زيجات كثيرة 

| اة والسكان الأصليين. وهكذافان بعض أبناء الشيخ عدي 


EUS (m. 1286), Chronicon syriacum, ed. 
araf ed-Din: TEYMOUR, op. Git., p. 23-24; 
; sur Fakhr ed-DIn DAMLOOJI, op. cit., p. 1 


تزو جوا بمنغوليات» و ن التتيجة لم تكن دا ن. وهکنا 
أدين فخر الدين مراغة» العام .)۱۲۸١(‏ 


وارتأت الأسرة انه من دواعي الحذر اللجرء إلى سورياء! 
الحصول فيها على إمارة ما تليق بهم. واسستقر "يوسف زين الدين 
شرف الدين" في دمشق حاملاً لقب الأمير وذلك قبل ان ينعزل في "بيت فار" 
مهد الأسرة حيث عاش عيشة الملوك. ووصف "ابن فتح الله 1 ري" (المترن 
۸/) بالتفصيل حياة الرفاه التي عاشها: سجاجيد فاخرة أواني زهورمن 
الذهب والفضةء الصيني الفاخر من الصين» والشراب بجميع الألران والمذاق 
المرغوب الحبب. وقدم تلك المعلرمات إلهء شاهد العيان شهاب الدين الذي 
صاحب احد رسل السلطان إل الأمير وقد أحبته سيدة كردية من قيلة 
"طیمور سنه 6" عل جبل بین خیلات وال وصل. وکانت لغرامیا 
تقسم باسمه وقدمت اليه ثروتبا كلها. وحياة انسرات تلك قد زادت من مکاننه 
وذلك بعيداً عن التقليل من قيمة أتباعه. ولكن الساطان بدأت تشعر بالقلق 
والقوا به في السجن. وهناك كتب بعض القصائد التي تشر ها الدملوجي“ 
حیث ذکر فیا نفوره من رفات الجن: قمل» تامو س» فثران» وكيف انه كان 


(1)Sur Zeyn ed-Din et son fils 'lzz ed-Din: TEYMOUR, op. Cit., Pp. 24- 
28; R. LESCOT, op. cit., p. 104-106; DAMLOOJI, op. dit., p. 101-111. 


(2JDAMLOOJ!, op. cit., 106-111. 

” أصبحت "زاوية كرفة" مقبرة لشايخ الاخوية المدرية التي ظلت متقيمة العفيدة. مث 

مقابر تعود إل القرن التاسع المجري. آخرها مقبرة شمس الدين الذي تناول اخرفة من يد بن 

طولون .)۱۸٤-۱٤۸٥(‏ وبعد ذلك تم فيه دنن مثایخ القادرية. .00 ٩۴ ٨6۲00۴,‏ 
29-1 .م ,.انC‏ رلتد احترقت تلك الزاوية في عام 1۹۰۷ . 


يشعر بالأسف على لالش | الجميل وكان يرجو الله بواسطة شفاعة الي 
والشيخ عدي ن بخلصه من عذاب السجن. ولكن ما لبث أن فأرق المي اة فيه 
عام 1۲۹۷. ودّفن جثمانه في (الكرافة ۾دعه)) ني زارية طريقة المدوية! 
أىها هناك". 

i ta 


ول يلتق "عز الدین عمیران"» "ابن | الدين" مصرراً أفضل 
من مصير والده. البدء أقام الأمير في دمشق» ثم انتقل إلى صفدء ثم 
عاد إلى دمشق حيث قرر الاعتزال من "المزة 2ء" وكان يتمتع 
بشعبية واسعة بين الكرد» وينسبون إليه طموحات كا لحصول مثلاً عل 
علكة مصر أو اليمن. واعوانه جيعهم أكراد وقامراببيع متلكاتهم بشمن 
بخ ليشتروا خيولاً وأسلحة وعتاد استعداداللحرب. وهو وعد بتقضه 
أتباعه بمراكز هامة لن يتبعه. ووصلت تلك الأنباء إلى أساع اللطان 
الناصر الذي أرسل "تنجيز ليتحقق من الأمر. ويبدو ان عزالدين ) يكن 
بقادر على الأبقاء على أتباعه الذين كانوا يؤمنون به وبعائلته. والتيجة أجم 
القوا به في السجن عام ٠١١١ /۷۳١‏ حيث ل يلبث ان وافاه الأجل في 
ذات الوقت الذي تخلصوا فيه من أعضاء أسرته المرجودة في (الكرافة). 


ر 
ربوع کردستان: 


إذا ما كان نفوذ الزعماء الدينيبن والسياسين تلك الحاعة هذا القمدر 
أر ذاك في مدن کبرى كا القاهرة ودمشق» فيمكننا آن نعتقد بان تفوذهم في 


"حول انتشار وامتداد الیزیدیین في گردستان انظر: 


Charef-Name, trad. Arabe de ROJBEYANI (Baghdad, 1953), p. 314 
321| 322-336 et passim; R. LESCOT, p. 108-112. 


كردستان ل بأقل من ذلك و ءالرؤساء الكرد معرفرن وعديدة 
هي القبائل الكردية التي أعلنت تبعيتها هزلاء الأمراء بل وتشيعها 
لعتقداتهم. ويقول أمراء الجزيرة انبم من أصول أموية إلى جانب كوم 
يزيديين ومعهم القبائل: دازني» الخالدي» بزبان» بوهتي» المحمودي 
دنبولي» برازی» ولا ننسى بالطبع قبائل سنجار. ونذكر الشيخ "مند" 
الذي يدعى قرابة بالشيخ عدي» قد تسلم من الأيربيرن إقطاعية القصي 
بالقرب من[ ٠‏ ونشر فيها النظريات الجديدة» في منطقة حلب بين 
حاة وفراش» القليس» دجون» وحيث احتفظ اليزيديون من جل 
سمعان عل تراڻهم. 

وقداکدف "ر. لیکو ٤0یع1 ٠"۸.‏ في "ليرموس" شهادة القبولر 
الاطلاع عل الأسرار. الدبولي وا لخاصة بالشاعر "خليل مردم بك" 
ونشرها". وكذلك اكتشف شجرة العائلة الخاصة به في دمشق وهي من أصل 
كردي أيضاء والتي يرجع عهدها إلى ٠٠١٤‏ اي مع نبايات القرن السادس 
عشر. ما يدلل على ان روابط اليزيدين مع العدوية" كانت قائمة ومعترف ا 
ومن جهة أخرى» ومنذ القرن الرايع عشرء كان هناك يزيديون حتى إل مدينة 
هيت» على نهر الفرات وني الكيات. 


واتساءل» ماهي هوية تلك النظريات الجديدة وماذا“ قاما؟ ان 
من يزودنا بالمعلومات هم المعاصرون» وليس فقط المؤر ن منهم وانا 


(1}OAMLOOQJI, op. cit., p. 87; R. LESCOT, op. Cit., p. 206. 
(2R. LESCOT, op. cit., p. 225-234; 234-235. 


ة المدافعون عن العقيدة والذين يجاربونهم بالتأكيد» ونذكن ر 

دتم إلى الطريق المسقيم» فالأمر يتعلق بمسلمين ضالين. 
ل "اي الفراس عبید اله" (متوفق (١١۲١‏ يقول في كتابه "ارد على الرافضة 
وانيزیديین"» بان هؤلاء! م يقرأون القرآن بالمقلوب وهم نظرياتمم 
الخاصة حول نقاط محددة واضحة: فهم يستحلون لأنفسهم متلكات 
أرلثك الذين يكرهون اليزيديين» ويمنعون الصلوات العامة" إذ آم 
بنضلون الصلاة ا لخاصة في الخلوة بدلاً من الطقوس الاحتفالية لصلاة 
الجمعة العامة. انه الشيخ حسن الذي ادخل "البدعة" أو ماييسمى 
بالتجديدات. انه هو الذي جاهر بالمبالغة والولاء للشيخ عدي ويزيد. قد 
اراد الكاتب ان يكشف طم بآم لوا على حق في الأبتعاد عن التعاليم 
العامة المشتركة» مستعيناً بذلك بسور من القرآن الكريم. لا تقتلوا 
أرراحكم بالفسق» اتبعوا أركان الإسلام الخمسة» ولا تقلدوا المسيحين قي 
. ة الأديرةء ولا اليهود الذين قتلو! آنبياءهم. لماذا تحرمون ما أباحه الله ؟ 

٠‏ التفضيل بين هذا أو ذاك من صحابة النبي ؟ م تلك المبالغة في إعلاء 
ثأن عدي أو علي؟ هناك اله واحد أوحد فقط. توقفراعن عارسة طقوس 
احج إل مقابر شيو حكم» وتقبلوا القرآن ببساطة ونقاء قلب. أنه كتاب 
مقدس مُنزل من الساء. ونرى في كل ذلك أن جميع الكتاب لا يصرون على 
عبادة الشيطان والتي م تكن قد أقيمت بعد» بل كان التركيز على ضرورة 
عدم المبالغة في ذكر عدي و يزيد. وليبق الأخوة خلصين لروح عدي 
رلبعاملوا يزيداً بها يستحق ليس كنبي أو كزنديق» لأنه لا يستحق تلك 
الغالاة ‏ التشريف آو _ العيب. 


(1) Sur Abou'l-Flras, cf. AZZAOUI, op. cit., p. 81-83. 


ن جميع تلك التحذيرات جاءت متأخرة جداً. فمذ وفاة الشيخ 
حسن» آخذت الإحداث تتارع واختلط الدين بالسياسة. فالعداوات ين 
الاقطاعيين وشيوخ الدين انتهت بإثارة ردات فعل عنيفة على انتشار نفرذ 
وقوة تلك الطاتغة. فقد اجتاح وحلفاؤه الشيخان بعد اعتناقه الإسلام 
مؤخرا. واغرقرا کل شي في الدماء وا االمعبد(٤١٤۱).‏ 
وكانت تلك بداية الانحطاط". 


.٤‏ ظلات ا 


أ- التخلي تدرييياً عن ١‏ م 
لقد بدآت الآن مرحلة من التدهور امام تلك الطائغة التي كانت قد 
بدات في اندفاع وحرارة. وبدأت بعودة بعض القباتل إلى الإسلام الأصلي 
القرن الخامس عشر.. وقد تسارع اعناق” آغرات تلك القبائل 


(1) Re'cit d'apres Al-Soulouk li ma'rifa dawl al-Moulouk de 
NVAQRZI (13 -1442) cite’ dans AZZAOUI, op. cit, p. 112-113 
"ل تكن الاباب سباسية فنط درن شك ويمكن ان نجد لدى اليزيديين نفس الدرانع الي‎ 
1٠ كتب عنها "ا. ج. اربيري" حول اهيار الصوفية بشكل عام. (الصوفبة» دفاتر الجتوب‎ 
مذ اليرم الذي جاءت فيه خرانة‎ S0ufisme, Cahiers dn Sud, 1952, p. 139 
المعجزات لتلنصق باس|ء كبار الشصوفين» فان الماهير الممنة تذهب بالضر ررة نحر الدجل‎ 
والنعوذة بدلاً من الاهتام بالمياة. نمبادة القديين بقف الإسلا) ربشدة ضدما درنا‎ 
جدرى» رلكنها تشجع اجهل رالخرافة بدلاً من القيام با يفبد» التجارة مثلاًء فقد أصبحت‎ 
الفضانح رالصلف في السلوك وغمرض اللغة رصفات سهلة للشهرة والثررة واللطة ا‎ 
نفكر ان ذلك الكاتب يقدم لنا صررة لانار اليزيدية نفنها؟‎ 


)R. LESCOT, op. cit., p. 120-121 


الإسلام ليب ما إلى جانب ذلك فان إقامة إمبراطور سلاطين ١‏ 
الننافسة هع إمبراطورية شاهات الصقوين جعلت من ان يلعب |_ 
دوراً سیاسیاً ضرباً من الخال . 


ومن جهة أخرى» إنها كذلك الابتعاد عن الإسلام أكثر فأكثر» حاصة 
من قبل أولمك أراڊوا التمسك بممارساتهم وعقائدهم الخاصة. إل أن 
جاءت عمليات الاضطهاد والمذابح» والتي بدلا من تہدثتهم دفعت ہم إل 
السك والانغماس أكثر في أفكارهم. 


وانہارت بعد ذلك جميع ا )جور بين المسلمين المكين بالإيمان 
والطريق القويم وبين اليزيديين والذين | وهم أعداءَ واستباحوا حياتيم 
رأملاكهم. وني فتوى اطلقها الشيخ أبو سعود العادي» في العام ٠٠۴١١‏ 
يعترف فيها باليزيديين فرقة بين الفرق الاثنتين والسبعين المعترف بهم في 
الإسلام؛ بل أنكرهم ورفضهم تاماً. وإنهم مُرتدون ويتبعون يزيداً الذي 

أن یلعنوه کا يكرر الكتاب الطيرن كا إجم مجعلون له شريكاني 
شخص عدي بن المافر. ويجحتفظون بحب خاص للشيطان الملعون» كا 
إنم يرون أن الطاووس - الملك قد امم الله الرحمة" وبذلك ومن جهة 
أخرى كان اليزيديون يردون هم الصاع صاعين ويقومون بذبح المؤمنين 
الحقيقعين دون أن يرف هم جفن. 


Cf. DAMLOOJI, op. cit., p. 428-432.‏ )1( 
_ ان ذلك الكاتب يضع صدق الوثبغة موضع شك؛ ذلك لان المنتي الشهير يذكر سلطات اقد م 
من الشبخ عدي. الا اننا نرى إن ذالك الفتي يتخدم فقط السلطات العنية الا ليلوم يزيد ويلوم 
أولتك اللين يكيلون له المدبح» ويرجد منهم الكثيررن حتى قبل عدي. ومنذ ذلك الحين فان 
حجة الدملو جي لاتمتع بالقيمة التي بولبها اباها. 

= 


ويمكننا أن نتفهم إذن تلك الكراهية أ دت منذ ذ 
فصاعداً العلاقات بين أتباع العقيدتين. وزادت حدة تلك | 
العام )٠٠١١(‏ الرحالة التركي " ولیا جلبي )۱٨۸۲( ٩"‏ الذي 
وضح كذلك بدوره احترامهم للشيطان وأكد على عدم وجود كتاب 
مقدس نمم» وإنهم يعتقدون ويؤمنون بالتناسخ وانتقال الروح". 
ب- (حاقة) الشيخ فخر رانحطاط العقيدة: 

في القرن الثامن عش أ شار "الشيخ عبدا* الربّكي" في فتوى شهية 
للعام "۱۷۲١‏ إلى معارضتهم للقرآن الذي يغمرونه با ارات في الرقت 
اللاسب» ومعارضتهم للسنة ويتهمونمم بالكذب»و رضتهم لعلاء 


(1) Cf. AZZAOUI, op. clit, p. 114. 
(2) FEBVRE, Teatro, p. 346-349. 


راقع من الف تلك الفتوى الشهيرة؛ 
)433-434 .ص ji, oP. cit.,‏ 
التي نلرها الدملرجي كاملة وغيرها كذلك» ؛ وكذلك العزار 


(84-89 .م ,.اCi 0p.‏ ,الا .)A22A0‏ ونشر منپاتیمررا بة دون ذکر لاسم انکاتب .08) 
(7-9 .ص ,اا والتي وجدها ني خطرطة تعرد لعلاء الدین القناوي (ت ونی ۱۳۲۹). رباشل» از 
الحي»(104-105 .م ,ان ۰) رالدي یق مع تیمور. ثم نشر_ ۱ زه الئان الني نه 
للربانکيء استتاداً عن المزاوي» ص۱ ۱۰۸-۱۰ . وینسبها الد کتور داود جلبې (استااداًعل 
الدملوجيء ص٤ »٤۳‏ بنبها إلى الشيخ حن الشنكي» اصنه من قرية بالقرب من "خيس 
5" . وسياخذ الشيخ عبد اللام الماردينى )۱۸4١ /۱١١۸(‏ نفس تلك الفعرى دون ان 
يلكرالا و اليهابعض المناصر الجديدة غير الاصيلة» ك اورد ذلك الدملرجي؛ 
ص۷٤‏ ر اوي بنشر النص(79-81 .ص ,. أ (A2220 ui, 0p.‏ 


اللمين الذين يفضلون عليهم اقات "اله 5 8 فخ "* ويذكر الرباتکي 
أبضاً ام يقرون بالزنا ولمم كتاب يمى الجلوة. ويجتقرون ا لاة والصوم 
لام یکتفون کا يقولون ((بنقاء القلب)). 


ذلك الوقت» تقطمت جيم الصلات مع اللسلمين وانفتح 
الطريتق واسعاً أمام الخرافات والذيان المذهبي. وتجسد احترام اليزيديين 
لإبليس ني الرايات (السناجق). رالسناجق مي تلك الرايات الكبيرة التي 
أحملها طرائف المسلمين في الاحتفالات والحج ويقارن الرباتكي 
رباستحقاق ان عبادة اليزيديين لراية عدي» بعبادة الأوثان. ويبدو انه يعلى 
بنلك العبارة تمثال الطاروس الصغير رقاعدته كا يستخدمان اليوم زك 
الراية الكبيرة". 


”نحن لانعرف شباً للاسف عن فخراندین هناء الذي لایمکن ان کون اين الشيخ حن. حى 
قانجهن كذلك الفترة التي عاش نيها عامً. ريما يمكتنا أن تفعه في محصف القرن ال ايع عثر» كا 
اذ نلك الفترة الزمنية تبدو ضرررية للتومل ربا عل اللعرف على الغرباء في الطائفة» وبالمدفة 
باة لاربانکي الذي کان اول من تحدث عنه. 


تعني كلمة "نحق" التركية شئين. الأرل تعني العلم واكان تعني منطقة» عافظة» وكل أ 
عانظة كانت ثل بعلم خحاص. اما لدى اليزيديين تعتي كلمة سنج مائل صخررة للطاروس 
خصمة لختلف الشخصات للاخوية. ومع ذلك يقول الربانكي سنجق عدي وليس سنجق 
ملك طاووس وني بدايات القرن الناسع عشر درن شك» فان كل شال خحصص لزيارة هذه 
القاطعة ار تلك مثلاً سنجق حلب» سنجق بايزيد..الخ. ولقد ارت إل ان ذلك الطاووس يشبه 
"ار 0لم إمة او البطةء ولا علانة له بالك طاررس اجل الذي تحدث عه "مرن 
. ركان الحديث يدور احباتاً حول "ديك" ما. ويقردنا ذلك إل المقائد الصوفة للديك 
(62-67 .ص ,. f. A280, 0P., Ct‏ )عل العرش» الذي بتحدث عنه الكسالي. 


ومن بين رمز طاووس الملائكة التقليدي في الإملام ذهب اليزيديرن 

أ بتقديمه بشكل فظ في تمثال من البرونز. ولكن الإسلام ل يكن قد 
عودهم على ذ النوع من العمروض الرمزية. اذ انه من الصعب على 
رجال !لجبال غير المحعلمين ان يستخلص من تلك الحقيقة الماد. ˆ الرمر 
الذي يتطلبه خيالنا الإنساني بتجيده في أشكال ملموسة. ومنذا اية 
يقدم حم احد لوما أو عتاباً على وصفهم الله بصفات إنسانية كان يشرب ار 
يتناول الطعام. ومنذ ذلك الوقت كانوا اقرب للوقوع في عبادة الطعام. ومنز 
ذلك الرقت كانوا اقرب للوقوع في عبادة الأوئان» ما يوضح انحطاطافي 
الفكر. واليرم فان ذلك اليزيدي من العامة الذي نراه يقف إمام الطاروس 
المعدن على قاعدته الصغيرة و عسكا بصنة فيها قطعة نقود معدنية فانهفي 
الراقع إنها بمارس في الواقع تصرفاً وثناً أسام موضوع ضخم من مواضيع 
السحر والشعوذة. انه بعيد جداً عن ذلك الفكر التبيل الراقي المهذب جنا 
لحد الذي كان يذكر رتيس الملاتكة مكانته الأول والتي يوقرها عالاً. 


ولربا كان هناك بعض الشايخ الأكثر تقوي والذين كانت لدم بعض 
الشكوك في تلك الفكرة التي دفع عنها بعض كبار اللاهوتيين السلمين؟ 
ولكن» و تراكم ذلك عبر القرون انتهى الأمر بإفساد الفكر الديني 


رفي حالة فتوى الرباتكي التي آخذما الشيخ عبد السلام الماردینى »)۱۸٤۲(‏ فبدلاً من 
الطاروس يتحدث عن تال صغير لعجل رنجد هنا درن شك نوعاً من الاحنفار رالخرية 


(Cf. H. Guys, “La Nation Druze, Son histoire, sarellgion, s 
et son etat politique, Paris, 1863, p. 146). 


امن رإحلال الفكر التجاري بدلا عنه. و م وجود توجیه معنوي 
متنيء ابتعد اليزيدي عن التصوف الفطن جداً بالنسبة له» وانغمس في 
الحرانات على مستوى حاجاته اليوميةء وقد أنيبكته مشقات الجور 
والاضطهاد. وليست تلك بحالة فريدة ولكن يمكننا أن نتفهم الطريق 
الذي قطعوه. 

ومها كان الأمر» وا لا خلال القرن اللامن عشرب قدتم وضع 
الكتابين المقدسين: الحلوة» و "مصحفا ر* ". الأول في بداية القرن والشاني 
في اياته. وب ان التعاليم المصوفة كانت شفاهية» وقد اختفى الشيوخ 
العلمون ببب الذابح الموسمية من جانب آخر؛ فيمكننا آنذاك ان تصور 
بان تلك الصفحات آعيدت كتابتها من الذاكرة وتكيفت في ذلك الوقت مع 
الظروف ال حديدة. ويشرح كل ذلك دفعة واحدة تلك النواقص وعدم الدقة 
العقائدية؛ ودقتهم العظيمة في ا مارسات الدينية. بل ونتفهم كذلك الأسرار 
التي آرادوا !آن بحیطوها مہا. 


ج- من التطرف الدموي: 

ومنذ القرن السابع عشرء ل يكن تأريخ اليزيديين سوى قائمة قاققة هن 
النهب والمذابح. ولاهم کانوا معروفين كا عبدة للشيطان» تراهم حساسين 
جداً أمام جيم الاهانات. وقائمة مآسيهم طويلة. وقد أضيفت اليها تفاصيل 
هنا أو هناك؛ أكثر أو اقل لدى ختلف الكتاب”. ويقول الدملوجي" ان عدد 


(1) Par ex. AZZAOUI, op. cit., p. 110-131; LESCOT, p. 122-128 
OAMLOOJI, p. 485-514. 


209 op. dit., p. 443-444. 


ضحاياهم عبر تنك القرون قد بلغ ال ليون نسمة. ولا يمكننا مطلقاً ان نكر 
مطلقاً ذلك الدور المشين لبعض الرؤساء الدينيين؛ ولا الفتاوي التي أطلقه 
بعض المفتين المعروفين والتي كانت تتكرر عدة مرات خلال القرن التاسم 
عشر وكأا واجبات مدرسبة. وتلك الفتاوي كانت لاسباب دينية قارة أو 
لدوافع سياسية آخرى. ول تكن تلك الفتاوي تر دون أن ترك انعكاسام 
على موقف القبائل الكُردية المجاورة والتي تصادف أن تكون مسلمة وتتعطش 
للسلب والنهب كا أشار إل ذ “ الدملوجي ا 


واليوم يعيش اليزيديون في خجول» حيث قل عددهم و 

سلطة سياسية واقتصادية وأجتاعية. وخرافاتيم وأحكامهم المسبقة. 

أنثير للاهتهام الإقرار بأنه في ارمينيا السوفيتيةء كان اليزيديون القدامى عل 
رأس الحركة الأد." الكردية. ويعتر ذلك تغيراً جذرياً خاصة إذاتذكرنا 
كيف كانت أحواهم الاجتاعيِة قل .1۹٠٤‏ ومن العبث القرل إن 
عقيدتم اليزيدية قد عزفت في الإحاد التام. وفي العراق تراهم حيث بوجد 
معظمهم» فهم منطرون على أنفسهم فيا عدا أولفك الذين انخرطرا في 
الجيش ونالوا قطاً من الدراسات ليصبحرا معلمين. وهؤلاء الثقفون 
البسطاء يجتمون بطائفتهم» والتي أصبحت مظهراً ابا من مظاهر 
الفرلكلرر الجاذب لاهتام السواح الأجانب. وما الذي بقى فم إذنمن 
عقائدهم وطقوسهم ومارساتہم؟ با“ لزيديي جبل تمعان فان 
الإسلام يبتلعهم رويداً رويداً ومنذ سنوات. ولسوف ينتهي بهم الأمر أن 
جتمعوا ويجدوا أنفسهم ذات يوم» وذلك إذا ما أخذت الحكرمات على 


(1) Dans sa preface. P. Sin (XI). 
Jop. dt, p. 443-444. 


عانقها مؤولية نشر- التعليم والأصلاحات الاجتاعية مستنيرة بعقل 
منغهم وإنساني. إلا أن الأمر إن نم يفت بعد» واليزيديون كغيرهم كشيرون 
آخرون» عاشوا تجربة مريرة ولكن ل يفتتنوا بالشيوعية» التي ترى بين أشياء 
إخرى إن "الدين آفيون الشعرب". 


الخاعة 


لم يكن الأمر في الواقع يعني في الصفحات السابقة» التو صل إل اصل 
جميع نواحي العقيدة أو حتى أصول ابسط الطقوس الدينية اليزيدية» مشل 
اسطورة "طريق التبانة أو طريق اللبن" أو تحريم اللون الأزرق 


" نعود أصرل بعض المادات كا اشرنا في الحاشية (۱۷۸) إل مارسة انشيخ عدي فما ولكن 
مازالت هناك عادة قائمة إلى البوم رلانجد ها تنير؛ نريم انلاب الزرق اللرن ,ا0ءء٠))‏ 
( ۸۰ ,69 ۔م ,ا 0p.‏ حیٹ ہشیر لیکو إل ان ذلك اللرن یلعب دوراً کبیرا فی الخرافات 
الشرقيةء ففي وانع الأمر» يعتقد الكُرد ان للعيرن الزرقاء تأثيرآسيتاً. ولدييم كما لغيرهم من 
الشعرب الشر قية تمريذة زرتاء اللون تحمى ارلادهم شر ا لحد .ص (AL-Hasani, 0P. Ct.‏ 
١. ١(‏ ,69 التي تشبر إلى ما اررده الزخشري )١٠٤٤١-٠٠۷١(‏ في كتابه "الكشاف" من ان المرب 
يكرهرن العيون الزرق لان اليزنطين كانت عيرنبم زرقاء. ريذكر امل القاتل ي وصف العذر 
"بان له كيدآاسود» ولية حراء وعيوناً زر" «". ريضيف كاتا ان القباشل الكردية في الال 
لايرتدون اللابس ازرقاءن حاصة اذاكانت ‏ ".وبختنم بانه مجهل الب الحقيقي را 
نحريم انيزيديين والصالة لرتداء اللابس الزرقاء وتقرر الدملوجي(2 ١.‏ ,292 .0 ,أا )0P.‏ 
لايقدم شرحاً لاي شى مطلقاً. انه يقرل ان اليزيدين دون ادنى ئك ارادرا ان بتميزوا عن الليعة 
الذين اعنادوا ارتداء الراد ايام عاشوراء حزناً عل الحسين وكا ان الازرق ليس الابيض ار 
الاسود عل حد علمي! وكيف ميتمكن الدملوجي من تفير كيف ان الفقير (الشايخ) الذين مم 
با يدالاندادالأكثر صدقاللشيخ عدي لايرتدون الا السراد؟ -وقد نرك المرقر الاب "جاك 
ربثررية 0۲۵)ع۸۸ )36ل .۴ .۴ عا" )۱۹۲۱-1۸4١1(‏ احد المبشرين للدوميتكان في 
خحدمة النسطررين» والذي فضی مابقارب الخمسین سنة من عمره في گردستان وربا ترك كأ 
من اللاحظات المخطو طة خصص من ينها عديد من الصفحات لليزيدين وانااخترت نلك 
العلرمة اللغصيلية والتي ل اجدعا ني اي مكان آخر. وبق ول ان البزي دين يزعمون ان مرتاهم 
يعودون للحباة من انفضهم» ريتركون سرير مرت وربون. وللمهم من المرب يغطلرنيم بقطمة 
من نیج الل الرقیق لونہا ازرق بكرن ند نسجها شخص ميحي. وبحطظ کل يبت بشل تلك 
“I‏ 


أننا على الأقلء استطعنا استشفاف الأهم ما يبت هيكل العقيدة 
بدون حذف اي شيء منها. وعلى هذا الأساس الذي يبدولي إسلاميً 
نکل خاص؛» مازالت عالقة فيه عادات كشيرة وشراقات لاجا 
الإسلام استيعادها أكثر بكثير من كونه مسؤولاً عن الانحرافات التي 
خرجت من غیط بیئته". ولیس هناك ما يسبب دهشتنا في ذلك. فعندما 
جاه الشيخ عدي لیستقر في کُردستان» وجد فیها شعباً ختلطاً کا هو الأن. 


وك) قلنا سأبقاً إذذء ورغم انتشار المسيحية النسطررية أو اليعقوبية 
نازالت توجد بذرر من الحرافات الوثنية. ولم تف كل ذلك مرة واحدة 
بم ظهور الإسلام بالتأكيد. بل بقيت آثاره تعيش في أواسط المماهير 
الشعية. ولم يكن اليزيديون وحدهم ور" ˆ ذلك كله كا إنمم ليسوا 
رحدهم من أبقى عليها راحتفظ بہا. تلك حقيقة لا علاقة لليزيدية كما هي 
ما وعلل أي حال فقد استوعب الإسلام كثيراً من تلك البقايا ان ا يكن 

أر إذا أردنا القول استوعبها مسلمو البلاده حينا نبتت وظهرت 


لنطعة لاستخدامها ني مثل تلك اخالة. ان مفتاح منع انلون الازرق هو ني هذه الروليةء المتيدة. 
رني راقع لامر فان كلمة ازرق تعني في الكردية كلمة شين والتي تعني ني نات الوقت الحداد 
احانية جنائزية؛ مرناة جنائزية. اما نذهب إلى خر العام بحا عن تفير. الم يكن ذلك بكل بأطة 
بين يدبا هنا؟ انبا تلك الرابطة! ب وحدها تفسر-ذلك الرفنض للون الازرق واللي ليس 
ری رفضاً للمرت؟ 
الإسلام الضادق الحقيقي الحتيم ‏ يعد مسؤولاً عن الانحرافات العفائدية اوالمعنرية 
بة بقدر ماكان حال الكبة الكالولكية مع الانطوائية ونزوات مصبح هر نفافبة. ويم 
ذلك» فان هاتين الطائفين الأخريين لا ٠‏ ايجاد تفر فما الا براسطة الكاثو _ ' ربعض 
زات قانون عقیدتہم (؟) ومن مار ساتم لايمكن للإسلام ان يفهمها. وکنا لایمكن 
للبزيدبة ان تقدم نفسها الا بصلاءبا بالإسلام. 
- ۱ 


اليزيدية بدورها هناك. فلا بعني الأمر ان التأثر المباشر بهذا الشكل أو ذال 
بالوئنية القديمةء أو بالأديان التي سادت المنطقة في فترة بعيدة نوعاً. بل 
ومع ذلك جب ان نقول إننا سنجد أ " أمام بقايا من الدرجة الثانية*. 
| ذلك بالتأكيد ما يشرح إمكانية أن ينوا لتلك العقيدة عناصر هكذا 
ختلفة وأصولاً متناقضة؟ 


۱۹٩۹۰ دیسمبر‎ ۱٤ ن»‎ 


ربخصوص الصرنية بشكل عام؛ ججارل بعض الشرقرن جاهدين البحث عن مصادر اء 
وقد بذلرا في سيل ذلك الجهد رالبحر في العلم والبحث لبان اثر ختلف الاشكال الصونبة كا 

قول اربیري الذي اضاف (78 ٣٣۷ ٥. Cآا۔, ٥.‏ ا۸) رلن تقاعس عن مراجعة او تأكيد 

الرضوعة تيد البحث لأكثر من فرن. كا ان فكر وطريقة حياة الصرفية كانت بفضل من سهم 

من لليحين اليهود» الندوسبون» والافلاطرنون الجدد وا ن رالزراد*- ن رالبرذيون". 

رئلك كانت طريقتنا تماما ني مراجهة تلك الدراسة عن اليزيديين؛ حيث نرى ان الإسلام قد 

اسنوعب تماما كل ما أكتبنه المرفية من الاديان الاخرى» رمن لم نقله للبزيدين. 


ديرة المسيحية والمعابدا_ 


ف کردسان العراق 


“القدمة: 

قدم الأب "أ. "1e Pere o. p. Frey‏ ف نفس مجموعته 
"الوصل المسيحية"٠‏ * ة أبحاث امتدت لمشرين سنة حول الكنائس 
رالاديرة في شمال العراق". وجاء ذلك العمل العظيم ليسد فراغاً واضحاً 
ن الأبحاث باللغة الفرنسية. وذلك لأنه حتى اذا كانت هناك بعض 
الأبحاث باللغة الانجليزية» فلن يتعدى ذلك وجود دراسة في الأدب 
ل'رربن دوفال ل0۷( کہم اں "۰ و'شابو 0۲ا۲2٣'؛‏ أو فی الحأری يخ 
ندمها "لابرر ٤٣نا‏ 1". وكتاب "الموصل الميحية" منجم لا ينغذ حيث 
منجد التأريخ والجغرافيا والآثار» وحتى الفولكلور. وبحب ان يتصدر 
ذلك الكتاب جميع مكتبات التأريخ الكني الشرقي. 

ويعرض لا الكاتب في مقدمته (الصفحات: )۳١-١١‏ مصادره 
الشرقية المترجة إل الانجليزية أو الغرنسية ومنهجه في البحث. عن الأديرة 
القديمة. ويجذرنا الكاتب من الافخاخ والمطبات التي سوف تصادف 
أرلئك ومؤلاء» والتي م ينج منها الكاتب نفسه. 


“هذه الدراسة محلة من بجلة المشرق يناير/ فبراير» المطبعة ١‏ 


اباللغة الفرنية). 
ج م. ظې عا رالسيحية". مساهة في دراسة 1 

الكنبةء واديرة شال | الاداب الشرتبة» بیروت. الاجزاه (۲۲ ۲۴) ' 
مفحة (نې جلد واحد). ( ان القرانم لم تكن عل نفس المستوى ولم" 


ات اناه واحد). 


وعندما ٠'1‏ ر الكاتب عنوان: "شور المسيحية" ٠‏ ) أحب ذ .فشل 
العنوان يؤدي إل الالتباس. رلكن الكاتب خصص صفحة شرح فبيا 
* العنوان في الافتاحية (ص۹-١٠).‏ ولكنه لا يطابق اما ما كان قائ 
آنذاك ليس فقط بالنبة لآشور القديمة بالتأكيد ولا حتى آشور السيحية 
آو آثرر والتي تحتوي ثلاث عافظات ر : بیت کرمای» ادیابین وپیت 
عربیای. وني الواقع فان الكاتب توقف عندما سماه اذيابين الكبرى» يعني 
انه لم يذهب بها جنوب الزاب الصغير ولا غرباً ليعبر دجلة؛ إنها هي رحلة 
قصيرة ‏ إنحاتها. (الفصل الثامن عشر). ولكنها مع ذلك مساحة كبيرة 
تغطي تقريباً معظم لواء الموصل» وجزء من ربيل وناحیتۍ "آلتون كربرو" 
والطارق ني لواء كركوك. وهكذايقدم لنا ذلك البحث المحددمشات 
القرى السيحية وآطلال الأديرة. 


وفيا بلي الخطة ١‏ اتبعها الكاتب: 
القسم الأول: اديابين. 

۱. اریل» ص ۹۷-۳۹. 

۲. سه دجلة» 


ادي الذي بینها» ص ۱٣٤-۱۲٣‏ 


۵. جبل ادیابین؛ 


القتسم الثاي: 


۷. عمومیات» 


إقلیم برتاء ص ۳۰۳-۲۸٤‏ . 


القسم الثالث: بانو حضرة 


2 تسم بانو حضرة 
۳۔ القری انکلدا“ “ 


.١‏ أديرة نطورية و 


قری باحضرة (باً 


.١‏ جبل الآلافء 
ص۸۱0-۷¥۸0. 
۳. أديرة الشمال- البعيده 
أوضاع القساوسة ٠‏ 
ˆ الکتب: الشخصیات ص ۸0۸-۸۲۹ الأماکن» ص۹٠۸‏ 
؛ آراء حول! دب السراني» ص۸۸۱--۸۸۲؛ مواضصيع ختلفة» 
ص 1-۸۸۳ ۸۸؛ الف ردات› ص ٥۸۸۔‏ 
ويكفي ذلك المخطط البيط للتدليل على سعة وثراء البحث. انه 
يعرض كا هائلاً من الجهد ودروب البحث» رالمعارف. رهي معارفق 
لخوية بالدر  .‏ الأول. لأنه يتوجب معرفة الكلدانية القديمة على الأقل 
معرفة تامة الشرقية والغربيةء وكذلك السوريتية الحديشة والعربية بالطع 
كذلك. يضاف إليها بعض معار اللغة الكُردية والفارمة كذلك. هنا 
إلى جانب مفاهيم علم الصوت وقوانين علم اللغة إل جانب دراسات 
لنوية وتأريخية لأسماء الأماكن وأصرهطا وكذلك الأسماء الشخصية 
وأصوها. بل ويعرض لن كذلك إمكانية قراءة النقوش وهو شيء لا يمكن 
الاستغناء عنه. بل انه يعرف بحض المفاهيم المندسية: المساحة أو مايسمى 
الأرض» ومعرفة قياس الأسطح المسطحةء الرسم وكل ذلك 
ضروري عند البحث في الموقع. فلذلك لن يندهش عندما تراه يغمر هذه 
النقطة أو تلك بالحقائق ومع ذلك فانه يرتكب بعض الأحطاء فهر يعنقد 
انه استطاع أن يكتشف بعض العلومات التي تنقصها الدقة لدى من سبفه 


ثل الساني و Eî‏ "بردج"» a‏ بو“ "U"‏ و"تیرانت" ولکنه 
يتعامل معهم بغير احترام» و م ينتقدهم. ومع ذلك فمن المؤكد ان تقريض 
ل "فردينالد ديبس" أسهل بكثير من حفر قناة السويس! لكن التزعة 


الشريرة التي لعبت بهم أكثر من مرة لم توفره بدوره. 

وهكذا نراه همل بعض أماكن الأديرة التي افترضها من سبقه. ول يكن 
دائ مخطتاًني ذلك. لكنني لا اعتقد انه كان مصيباً على طول ا خط . وني واقع 
الأمر» ل ينج منهجه من وجود بعض الثخرات. فهو لم يكن يقرأ الوثاتق دائ 
أو انه يطلع عليها بسرعة أو بطريقة غير دقيقة. هذا إلى جانب ان معلوماته عن 
علم الأأصرات ل تكن عميقة بم| فيه الكفاية وحتى طريقته ي حاب 
السافات لا تشجع أحداً على أتباعه. بل وتختلط أحيانا آراؤه في علم النفس أو 
أفكاره ا لخأصة برراهينه العلمية ما يسبب قي ضبابية التساؤل حول الموضوع. 
ولوف نشير في بداية الأمر إلى بعض من تلك الأخطاء ” ان تقوم بالعمل 
عل جوهر دراستنا: المعابد اليزيدية. 


: أديرة مسيحية م توصف جيداً , وفي غير مكانها: 

ذكر الكاتب في هذين انزئين الكبرين بعنوان: "آشور رالمسيحية ٠"‏ ذكر 
مائون وثلائين ديرا إلى جانب الكنائس ودور العبادة الأخرى. ولا توجد كل 

المنشآت الديية في شمال العراق بالتآكيد ولكن معظمها موجود هناك. 
وني مقالة عن (الشرق الأدنى) المسيحي (العدد التاسےع» ٩۱۹۹ء‏ ص۷٩-‏ 
۸ ) بعنوان: "بحا عن الأديرة القديمة ني شمال العراق"» يكشف الأب 
"في" عن ثمانبة وين ديرا( !من پینها عدد بير قد تم توصبفها 
منذ زمن طويل. ويبدو إنها كانت تواصل خدمة العقيدة أو انبا كانت قائمة في 
مناطتى كانت السيحية فيها قوية ومتواصلة عبر العصور أو نا قد أعيد 
تجهيزها لتعمل هناك من جديد. واحتفظت المرروثات ببعض الذكريات 
المحددة لعابد كانت شهيرة جداقي عهدها. ولكن الكثير منها هدمت مرة بعد 
مرة بيب الحروب والطاردات والمجرات والكوارث الطبيعية واختفت 
دون أن تترك أثراً أو آنا تركت القليل جداً. 

وهناك علاء اثار ون قديرون أو هراةء حاولوا تصنيف الخرائب 
والأطلال وقد نجحرا بهذا القدر أو ذاك وقام الأب "فيي" بالاشتراك 
بدوره في البحث ويسعادة لاترصف. ولم يكن الأمر سهلاً بالطبم» ولن 
يدهشنا ذلك اذ لم تستطع النتائج المتوفرة اقناع الجميع. 


:)۱۹۲- ۱٣۷ دیر (مار ابراهام ۸7ے طۂ 2۲ ) فی نطبار (ص‎ .١ 

يقع ذلك الدير في "اديايين"' وبتحديد أكثر قي "الوادي ما بيني" 
ولربم] تم انشاؤه في القرن الادس على يدى "ابراهام" احد سکان نطبار 
وتابعه الشهير "جوب الفارس 52۸٠م |١‏ اه[". ولسنا بعيدين هناعن 
الزاب بل وجب بذل غاولة لتحديد افضل. 


الأب الموقر يقول لنا بهذا الحصوص إن وجهة نظر علماء اللغة 

العروفين يفضلون استخدام المغردة "نابطار" بدلا من "نطبار". ويمكتن 
بنكل أولي تقبل ظاهرة التبديل تلك بدلا من رفضها. ولكننانرى ان 
الكانب يبتعد عن ذلك عندما يطرح ذلك التساؤل عا !ذا كانت تلك 
الفردة تشويه لكلمة "نفطار": ريأخذنا ذلك في الان إلى التقريب مع كلمة 
تفط. ونضع هنا ايدينا على أول الاخحطاء. ويدخل الكاتب بعد ذلك في 
جدل لُغوي حول الخحروف الساكنة اللضخمة: (ط) و 0ا (ذ) والتي يمكنها 
ان تتحول إلى حروف ساكنة متداخلة الصوت إل اء (ش) كا نرى ذلك 
لدى التياريمن". ولكنهالن تتحول ابداإلى حروف ساكة مغلقة آو 
مضخمة 1 (ط). وتكتب كلمة نفط مع حرف 1(ط) مضخم. انه تماماً 
الخطأ الذي اقترفه قس کلداني کان قد تونی اسقفاًء عندما قال لي دون 

ان یرف له جمن ان (الطاووس کن (٣٣‏ الذي یعبده الیزیدیون لس سوی 
(الاله اليوناني )1۲٠٥5‏ وهي قريبة من كلمة طاووس ويقول انهم اخحذوه 


"Grammaire de la langue soureth', 


من احد الطقرس الكلدانية. عل اي حال لايشرح ذلك الجدل ٠-٠٠‏ 
النهائة من كلمة "نابطار" وهي ليست "نابطا" فقط. ولكننى ارى ان 
الأب عندما يندفع يذهب بعيداً. رالنفط هو البترول عا يذكرنا بالفردة 
"Guro"‏ انتي تعني القير با . فهناك قرية بالقرب من الزاب 
وليست هي الوحيدة» التي تحوى ارضها متودعات من البترول الكقيل. 
وتسمى تلك القرية "جوير" وهو اسم كا يدو مشتق من قير. ونحن جيعاً 
نعرف كيف يحور البدوي احرف (ق) إلى (ج). كل ذلك صحیح» الا اننا 
لایمکننا ان نتبع الكاتب عندما يقول في نهاية فقرته ((ان تائل "نطبار" م 
ير" الحديثة يبدو شيئاً مشروعا)). ولكتني بعد ان اطلعت على الكثير 
رف لايمكنني قبول مثل تلك الشعوذة. 


۲. عاصمة جديدة شېتبان› ( 


اما بخصوص قائمة العواصم والأبرشيات التي قدمها البطريرك 
"عوديزو 0ونفس ۸" ني القرن الرابع إلى البابا "بيوس" الرابع» سنجد 
كلمة "شبتيان". ولم يتردد القس قي أن يمائلها بالقرية الكبيرة الكلداية 
"تلكيف" التي تعني بالكلدانية تل كبه والتي لم تكن ابداً عاصمة» ولكن لا 
اهمية لذلك. لاننا نرى كيف ساعد ذ الشكل الاخرر على تقديم المنردة 
"کیان" او "کبتیانشیس". حستاء وبالتحدید لانری کیف یمکن 
للصرت ان محدث ذلك. وهنا كذلك اهمل القس الحر فين الاخيرين من 
جذر الكلمة 1(ت) و ١‏ (ن). ويصبح لدينا كلمة ([1۴1). الان تل 
كبة لايمتلك سوی حرفین × (۳1) و ۴ (ب). وبالتأكيد ان الساني قد 
مائل شبتبان بالمفردة "هبتون ۲ن1 "۰ وهو ما سیکون آکئر قبولاً. انا 
"ونان" یقترح ا1ءاS‏ ¡ ۹اگ "". رهناك نص أورده "'نیکیتین 


"Niki ine‏ جعاني افكر في المفردة "خوفتیان م ونا) هل بدلامن 
(هورتیان 2۸لناإں1) راعاد نقلها الأب الموقر الذي م ينقل ذا النص 
العنى). وخوفتيان بلدة قوية نقع على الزاب» كانت مركزآلواحدة من 
الناطق الكُردية الستة عشر- وأ ذكرهاالم توفي في كتابه "نزهة 
القلوب" الذي كتبه في العام ٠١۴٤/۷۳١‏ . وان ذلك الموقع بتلائم تعاماً 
رعاصمة كنسية. فهل المغردة "خوفتيان 4۸ا۴ نا" هي نفها المفردة 
التي أرردها "موفان ه1" وکتب "ف. مینورسکي .۷ 
"Minorsky‏ ف مقانته المعنونة "كردستان" في الانسيكلويديا الإسلامية 
کب یقول: خوفتیان= کویسنجق؟ واکتفی "آرن فان لانتشرت ۸۲٢‏ 
"an Lan tsh o0‏ نائب امین مکتبة الفاتیکان بأن یقول في " .8 .5 
E.‏ .۰"6 اکتفی بان يقول بان هوفمان ل يتقبل المغردة "مون ۸ 0 )ان٥‏ " 
التي أوردها السماني. كا ان الأب الموقر "فيي" أعتقد انه مسموح له ان 
يقدم توضيحاً ثالثاً لتلك "الأبرشية الشبح في شبتيان". ولكنني اشك كثيراً 
ان يجحصل على اججاع القراء. وهو نفه من جهة أخرى مجذرنافي 
(ص۹١۳)‏ مُسبقاً بقوله: ((انه في جيع الأحوال لم تحتفظ تلكيف طريلاً 
بعنوان العاصمة إلى جانب اننا لانعرف ايا من اساققتها الكبار)) وسمحت 
لنفي ان اؤكد على (ايآ) اي على عدم وجود اي أسقف فيها. وتف تلك 
الحقيقة لاستبعاد تلكيف من قاتمة العواصم. 


s Kurdes, Ctude sociologique el hislorique, Paris, 


ر شالیطا 2†ناله؟ .»)N1217‏ (ص611-55۹): 
توجد اديرة ة تحمل اسم (مار شاليطا). وتقول القصة التقليدية ان 
ذلك القديس قد توف في "ماويلي" على نهر دجلة» ما بين دياربكر والجزيرم 
ودُفن فيها. ويعرف الأسقف "آدي شير ۴ء5 .۸" ذلك الدير معرفة 


تامة. 


اننا مازلنا ني گُردستان. رلکن وقائم سیرت تقول انه ˆ 
إنى بلا ليلق بركات بعض القديين. ولكنه تونق هناك و دفن في 
المغارات الكبيرة المعروفة باسم العرينة في مقأبل (بلد) في مكان يسمى 
الدوير ويقع في غابة. هذا وقد تم بناء دير كبير فوق قبره. وعلق الأب 
نوقر على ذلك في ص( )٥ ٩۱-٥٠٦۰‏ بقوله: ((كنت دائ مُعجباً باسم قرية 
تقع على بعد أربعة كيلومترات في جنوب شرق (وانا) التي تقع كذلك عل 
نهر دجلة واسمها (ديرام ترتا). الا يبدو اذن يقلب الكلمة عنى لان 
الاجانب لكلمة دير مار شاليطا شيء حعَيقي؟ انني عندما تراج دت في 
تلك النناطق وجدت ان تغيير الاسم مازال متراصلاً وان بعمض الكان 
ينطقونها "كيرام وتا" ولكن الاسم الأكثر تراجداً راستخداماً علياهو 
اسم ديرية أو الدیر سواء کان من ينطقها عربي أو کردې وفیها یمکننا ان 
نرى كلمة دُوبر في الوقائع. اما فيم تعلق بالدير ذاته» فهو يقع شمال القرية 
على بعد کیلومترین.)). 

لقد اكدت على جلة ميزة نهج الأب الاشتقاقي. انه يرى اشياء يبدو 
انه وحده الذي يراهاء اذا ماكان الأمر يتعلق بالاشتقاق في اللغة. فليكن 
هناك دير حیث يقول برجوده فذلك عکن بل وعتمل» لان قری عدیدة 


تسمى ديرية متشرة في انحاء گردستان. ولکن التاثل الذي يقدمه لاسم 
(مار شلیطا) لایمکن ان یکون سوی شيء عرضي. لاننالانرى حقيقة 
كبف تقلصت كلمة "دير مار شليطا" واستطاعت ان تتحول إلى (ديرا 
منوطا) اذا ما م نتحدث عن تحرل (ت) إلى (ط)؛ تماما وكا رأيناذلك 
بخصرص المفردة "نطبار". وني المقابلء (دير! متوطا) تدفعنا إلى التغكير في 
(دير التوطا)ء دير شجرة القز..ولان! الساكن (ع) لايتواجدفي 
اللغة الكُردية فقد تحولت إلى (ديران توطا)» دير نبع شجرة القز. وهكذاء 
في لبنان حيث ان الاسهاء أكثرها سيريانية» نرى قرية (انتورا)» نبع الجبل.. 
رقارن ايضاً مع كاوه التي أصبحت عنكاواء * (عین کاوا) (انظر: 
ص۸٦١).‏ ولكن كل ذلك لايتعدى الفر ضية. 


:۲٤۲۸-۲۳۹ص دیر بیت عاو الشهیر»‎ .٤ 

دیر بیت عاو دون ادنى شك احد اشهر الأديرة ني تأريخ الأديرة 
النسطورية. وكان ذلك الدير تحصصاً للحباة الدينية. وتأهل فيه العديد من 
القسس والاساقفة و القديسين» حيث عاشوا أو قضوا نحبهم فيه» أو حتى 
منهم من خرج ينشي-ء اديرة جديدة آأخرى. ولكن من المستغرب ان 
الكليرين يترددون في تحديد مكان ذلك المقر الرفيع للحياة الديية 
النسطورية. وقد نشر "و. بودج ع عف8 .۷" في نهاية القرن الماضي» 
الكثير من النصوص السيريانية مع ترجمتها الانجليزية. وقدم لنا على وجه 
ا لخصرص كتاباً فريداً اساسا في العام ۱۸۹۳ م» عن حياة الأديرة الشرقيةء 
نصا وترجمة» مع مقدمة مدعومة بالوثانق التي زادت من قمته» من بينها 
للعلم "كتاب الكبار" الذي الفه "ترماس دو مارغا ٣0۴٣۶ e‏ 
2 "» الذي کان بدوره قساً في "بیت عاو" ” ان يصیر أسقفاً وکان 


قد الف کتابه مابین (۸۳۲و ١۸م)‏ ويحدد "بودج" موقع الدير في مكان 
يلتقى فيه الزاب الكبير مع غر اخر بالتأكيد نهر خازر. وطبيعي ان يرفض 
الأب "فيي ر٤۴‏ .۲" يرفض ذلك الموقع ویفضل عله ان یکرن ضواحی 
ةحیث یتفق معه "ف ۔. گينية 8۲ند .۷" في کتابه "ترکيا 
١ء‏ الثاني» ص .۸٤١‏ رلسوء الحظ فان المعلومات والارقام 

الكاتب لايعتمد عليها. 


ان البراهين التي قدمها الأب الوقر مسبقاً دفاعاً عن اطروحته تبدولي 

“ واشعر غالباً تجاهها بعدم الارتياح» رلكن في الواقع لكي نحدد 

ن دير ثبت النصوص وجرده» وتذكر بالصدفة في كتاب "توماس دو 
مارغا"» يتوجب وجود عناصر مكنةء حتملةء أو اكيدة على الأرض 
للتعريف به. وهذه العناصر تكون طيعية كا !حبال» أو التلال والوديان 
والانار دائمة الرجود عبر القرون رلايمكن ان تختفي درن ان تترك اثاراً 
ها. وستكون تلك العناصر كذلك عناصر طبيعية يمكن ان تزول: مقالع 
حجارة» جبس» ماع المیاه» غابات» مزارع فواکه. ویمکن ان تکون کذلك 
عناصر صناعية فد حفظت بهذا الشكل أو ذاك: أطلال» الواح من جدران؛ 
اقواس معقودة» صهاريج أو مستودعات مياه بقايا طواحين..الخ. ولكي 
نصدق الكل» هناك تقليد لاس|ء الأماكن التي تشوهت إلى حد ما. فاذا ما 
تقبلنا كل ذلك» فهل سنجد تلك العناصر التي ستحدد مكان دير (بيت 
عاو) والتي افترضها الأب "فيي" وسيكون المكان إل الجنوب من قرية 
(هریا) (ص٣۲۳-١٤۲)؟‏ لايدو لي ذلك شيا معقولاً ولكن ذلك 
لايعني ان يكون بودج على حق مطلقاً. ويبقى السؤال مفتوحاً امام القيام 
بتحقيقات وابحاث عل الأر ‏ ”الرصرل إل نتيجة حاسمة. 


)١‏ عنصر طبيعي ثابت (الزاب): 


يضع "بودج" دير بيت عاو "على قمة جبل بين واديين: في الرادي 
الشرقي يجري نهر الزاب الكبير؛ وني الوادي الغربي يجري نهر أر ينساب 
مجری ماء» (ص‌۲۳۷). وکان یجب ان یکون الدیر بالقرب من نہر. قرول 
بودج» لانه عندما يجب تشييد كنيسة» فمن الضروري احضار البجص 
براسطة الكلك ( . رة) ومن هناك إلى الدير على ظهر الحار. ولايقبل 
الأب "فيي ءز٣‏ .۴" مطلقاً ذلك الدليل. لايوجدابدااي زاب في 
"هريا" الا عل بعد مسيرة خس أر ست ساعات. وما كانت هذه اللافة 
اذن صعبة جداً حتى لاجتازها قساوسة القرن الشامن» وم تكن صعبة 
كذلك بالنبة للكُرد وميحي اليوم.. فلا نرى اذن لماذا كان لاإبد من 
نقريب الزاب من الدير (ص‌۲۲۷). ودون ادنی شك ل تكن رة هس 
ماعات لتخيف القاوسة»ء بل ينطعونها في كل مرة يذهبون فيهامراً. 
راذا كان الآمر يتعلتق بتشيد كنية ماء ويكون سمك جذرانها مأيقارب 
المتر فتلك قصة أخحرى» لان ذلك سوف يتطلب احضار الجص عن طريق 
العبارات» ويجب حينذاك نقل عدد من الامتار الكعبة من المحص» حيث 
یزن کل متر منھا مایزید على الطن. واذا ما عرفنا وزن اکر مل یمکن ان 
يجحمله الحمارء يمكننا آنذاك معرفة عدد جيش الحمر اللازم قل تلك 
الاحال. رذلك لانه لامجب ان نقارن البضعة اميال ٥٠۹(‏ ميلاً) من 
المسافة التي يقطعها قساوسة القوش عام )۱۸۹١(‏ وا لخمس أو الست 
ساعات» المسررة التي بجحب ان يقطعها المندينون من دير (بيت عاو) في 
القرن الثامن. ومن جهة أخرىء لمانا نبذل ذلك المجهودالكر لنقل 
الجبس من مكان بعيد كهذاء طا لا ان الجبس موجود في عقرة وهاردز والتي 


تعتبر ضواحي (حربا) کا قال الأب الموقر نفسه (ص۲۳۷)؟ و, 
يضيف الأب مدا ١‏ بأن الدير لايمكن ان يشيد بالقرب من | 
ولأنه استناداً إل برهان تفي مهم انه اذا ما كان الزاب قريباًء 
القساوسة باعجوبة. ولكن التأريخ يقل شيا عن ذلك (ص۲۲۷- 
٨۸‏ /) فلا جب اذن المبالخة قي ذلك الأمر. وعلى اي حال فانه لا 
يوضح لنا تلك الحقيقة الصغيرة في جبع النصوص مع ذلك. هذا اذا ] 
نود الحديث عن المرسي الذي يمتلكه القسس على نهر يقع عل بعد خس 
ساعات من الدیر (ص۳٤۲).‏ 


اي اثر للأماكن التي ذكرها 
"توماس د laرغl "Thomas de Marga‏ 


سأقوم هنا فقط بذکر ما کتبه الأب نفه ص ۲٤١‏ مكتفياً بالتأكيد 
على بعض الكلام ومُهملا جيع الاستشهادات ((لايوجد ا اثر)) من 
((معصرة الزيتون الكبرة التابعة للدير))» إلى البيادر الم اة "ادرية دايلاس 
اط "Ede‏ رالتي تئل حدود الدير؛ آر المراعي في الغابات والي 
سمي اندير باسمهاء والتي تقع في الوادي بجوار المقبرة التي اندثرت ار 
واندثرت كذلك املاك (تلة زا مء لةZ‏ "ل ولاءآ) و(ب. 
)2i«a‏ غابة الدير المساة ب(حسيحة s٠١‏ .8) والتي كانت قرية جداً 
من الدير لدرجة ان تصل اصوات ضربات فزوس لصرص الخشب» تصل 
إلى دير عاو. واندثرت كذلك طأاحونة (ب. وردة)» و بالقرب من 
(شارمن ٣٤١‏ ھاا5)ء ویسمی (حجیر عتاد)؛ انہا روایات تداخل مع 
التأريخ. واخيرا اندرست !* ار الصفصاف والغاب» و(مقر المعبود) وكلها 


كانت تابعة لسلطة دير (بيت عاو) الأول» وجاء "! * 
٠‏ البصرة على ذكره. 
ان تراكم تلك الاندثارات لايترك جالا لوجود بعض المشاكل. لانه وني 
النهاية فان من اأحتمل ان يكون الدير قد بقى حتى القرن السادس عثر-(ص 
۷.). وان لم نتحدث عن الباقي الذي اندثر فلتحدث عن أشجار. فيها كان 
ر التي تقطع» وهو شيءَ متواصل في گردستان للحصول على 
الخشب؛ فمن الصعب وني تلك الناطق التي م تدخل اليها البولدوزرات» من 
الصعب القضاء على غابة باكملهاء اذ تبقى جذور أشجار التي ل تلبث ان 
تعاود النمو. وتلك حقيقةء انه ومنذ العام )۱۹1١(‏ وقد تفشت الحرب في 
کردستان. وقصفت البلاد بالنابام ازيلت ماحات عديدة من الغابات في 
شال العراق. وعلي اي حال» فهناك اشجار لايتم بدا اقتلاعها سواء من قل 
اللمين الكرد واليزيديين. واشجار الزيتون اشجار ديرية وخالدة بامتياز. 
ومزارع اشجار الزيتون ومعاصرها عديدة في كردستان وبالتحدي د بالقرب 
من الأديرة العتيقة. والحالة هذه اندثر كل ذلك من بيت عاو. 


۳) والأماكن نجهولة! 

يتحدث النص الذي أوردء "توماس دو مارغا" عن موقعة في واد _ 
(داحيا aرطنه2)‏ تعود للحيبر "ايو ل52[ 0ء["'وصومعة الحبر 
"نارساي ن52ءه"» وأخری تعود إلى "مار قریاقوس"» ومکان اخر اسمه 
"حير کاهني "Ger kahn‏ أو تلة القساوسة وموقع نبع الحبر» وموتم 
تبع الدير» واملاك (ب. حبة)؛ واخیراً طریق "شیکون )'511K۸٩‏ وهر 


من کل ذلك؟ وماذا۔ 


لايوجدا اثر تبقى من صومعة الأب "ايشو داد" ولكن توجد اثار 
أخحرى لصومعة الحبر "هورميزد 2d‏ ندصإه]٣‏ .۴" الا حب ان تكون عل 
الأكثر صومعة ايشو داد؟ واذا ما اردنا مواصلة القول» فان تسمية وادي 
(داحيا) مشكوك فيها. ولاترجد اية ذكريات لصومعة: الحبر نارصاي" أر 
لصومعة مار قرياقوس. وهناك مغارةاسمها (جبابكورياكة .۴ 
)G ep pa Korke”‏ قع إلى الغرب في حين تمع النصوص على ان هذه 
المغارة الصومعةء تقع إلى الشرق. ماذا اذن؟ ان الموقع السمى (چير كاهي) 
سوف یکون ني مکان موقع يسمه الکُرد (سی گیرکانی)» وتعني "التلال 
الثلاثة". اما موقع نبع الحبرء لن تجد له اي اثر بين التسميات الحديشةء واليناييع 
الصغررة كثيرة» ما يمنع القيام باية حاولات جدية في مكان الموقع؟ انبا فصل ني 
مسرحية. ويبدو كذلك ان اسم ب. حبة» يتكرر فصاحب شجرة الزيتون؛ 
اسمه (ب. حبة) والمعروفة انها توجد بالقرب من "حزيا" ولربما يمكن كذلك 
ایجاد... طریق (شیکون ٥۸‏ 81)ء راس العين» إلى الال من حربا. وهذان 
الاسمان الاخيران والمسبوقان بكلمة يبدو و رب هما الوحدان اللنان بقيا!' ' 
خلال الالف سنة الي تفصاناعن "توماس دو مارغا» ص٠٤۲.‏ وذلك غيض 
من فيض. 


كے| ان الفقرتن اللتين قدمه) الأب بعنوان: "عتصرالعطيات 
الطربرغراية» ص٤٤‏ ۲-١٠۲ن‏ وعلى وجه الخصوص استطلاعات على 
الأرض ص ۲١٠-۲٤٥‏ لاتكفيان مطلقاً للبرهنة على موية دير (بيت عار» 
بين أطلال بيادر جربا. رجب ان تعاد قراءتي). وني كل الاحوالء جب القيام 


بالمعول. ولكن» اكان الدير هنا أو هناك فان ذ “ الدير كان من !“ 
ملحمة الأديرة النسطورية. 


: المعايدا_ 

يتلاءم الحديث هنا عن معابد يزيدية مع الحديث عن الأديرة الليحة 
وليس ذلك شيا حارفا كما يعتقدون. وحليث كه ذا لايقبله الأب "فيي P.‏ 
رهز ٠"۴‏ وسواء ارادوا ذلك ام لاء فان بعض الأديرة والمنشآت الميحة تغيرت 
ونحولت عر العصور إلى منشآت علمانية» أو مساجد إسلامية أو معابد 
ومزارات يزيدية. ويكشف الأب نقه عن العديد من منازل الاغرات الاكراد 
التي تم تشيدها فوق أطلال الأديرة أو انا كانت كنائس ميحية وتم تحريرها 
وتحريلها لنفس الغرض. مثلاًء كان قد تم تشيد منزل اغا "رآس العين» 
(ص٠١۲)ء‏ عل موقع كية رأس العين» (ص٠١۲)»‏ بالقرب من عقرة. 
وحدث نفس الثي» في بارمانكة» حيث احتل رئيس خوردينة ص٣٠۳٠‏ 
كنيسة مارجرجيس» ( ص٤٠‏ ۳) وكنية العذراء ذات الصحون الثلاثة. واذاما 
تكبدنا عناء الببحث» لوجدنا امثلة أخرى كثيرة. اما الكنائس التي تحولت إلى 
مسماجد فكثيرة جداً.. لنذكر هنا ويكل بساطة ان كي ة العذراء في أريل» 
أصبحت مسجد المدينةء (ص٦4).‏ اما بخصوص المعابد اليزيديةء لليناعلى 
الأقل معبد الشيخ عدي» الذي كان كية لدير قديم. ولكن الأب الموقر 
"فيي "يرفض الحديث عن ذلك وکا سنری فيا بعد. وني | مقابل» فان ذلك هو 
مسرحية حقيقيةء ان دیر (مار یو حنان N21٥0‏ عM)؛‏ وساور "'ریشوۃ 
wish‏ "الذي کنت اظن انه الشیخ عدى» ان یصبح معبداًیزي يديا ولکنه 


مزار (دایکا جاکان م )۸ء۲ ka)ا0)ء‏ عل القلوب» 
فرضية مجنونة لدرجة اننا نشعر انه من حقنا ان نترقف قليلا! 
آ. مزار (دایکا تاکان [جاکان] aia 1c1aa1‏ 


ولکي نبدا.. ان نصحح !لاسم الكردي. ورات عديدة مدنا الاب 
في الصفحات (۰۷۸۲ ۰۷۸۳ )۸۰١‏ عن مزار یزیدي يسمیه "داکی چ الد" 
ويترججها الام الطيبة. وربا اعتقدنا اننا ني مرسيليا! ولا اعلم من اطلق عليه 
تلك التسميةء والتي تحمل خطاً فاد ١‏ دية. نفي الوافع وحتى 
صدور قرار ٠‏ فانالام "اسم مؤنث" فيا دية كذلك؛الاان اللاحقة 
للاسم الكردي النؤنث المحدد هي() وليس (ى) ء التي هي لاحقة للاسم 
المذكر وزيادة على ذنك فان الاسم الحقيقي لذلك اكان هر "دايكا جاكان" 
يمعنى ام الطيين أو ام الصالين. بمعنى التقاة. وها نحن في غار رسط 
صوني لانسان صوفي مسلم. 

اين يوجد ياترى ذنك ! "ار آو الشخص كا يسميه اليزيديرن على 
الارجح. انه لايوجد ابع من تلك الأضر حة العديدة بمعابدها الصغيرة 
الملحقة بهاء ذات الشكل المخروطي بارز الزوايا وا ترقصر الطريق ما 
بين بعشيقة وباهزاني» حيث يعيش القوالون اليزيديون الذين يطلق علييم 
الأب "في رعا۴ ."اسم المرسميرنء ولا ادري لاذا؟ ص۷۸. رتلك 
المعابد الصغيرة عديدة جداً يذكر منها "اساعيل بك جول" تسعة وخسين 
في حين يذكر الدملرجي سبعين منها. وهذا اذا ) تذكر معابد 


سنجار..ولکننا ل نقراً لدی هوؤلاء الکتاب اسم مزار (دایکا جاکان)" وف 
الفابل». م القس اسحق من بعشيقةء الذي يعرف اليزيديين ومها مأ قاله 
عنه الأب فيي "فان القس اسحق يجحدد الموقع إلى الجنوب من الجانب الاخر 
من بعشيقة: الشيخ شمس وبالقرب منه مزار "دايكا جاكان" والتي تعني 
(ام الطيبين)”» وانا شخصياً اعتر ف ان إسہاعیل لم یذکره ولا الدملو س 
كذلك» ويمكن انذاك القول بانه ليس مهما لتلك الدر . 

ان ذلك المزار كان ديرا عتيقاً. لقد سمعت ان الاستيلاء عل وتعويل 
الأديرة يعود إلى زمن الشيخ عدي نفسه. ولست وحدى على ما اظن الذي 
سمع بذلك. لان الامر سیتعلتق بدیر مار یوحنان" و "ایشو ساوران" وکرر 


© Ismail BEG (HOL, "AL-Yazidyiya qadtman wa hadthan" 
Beyrouth, 1934, P. 106-108; Sadiq Dalooji, Al Yazidlya, Mosul 
1951, P. 179-182. 


الصفحات ( ۰٤۹۸ £٦٥‏ ۸۱۱)۔ 


iongar Storia di un poipole ignoto Roma 

1900, P. 29 du texte chaaldeda: 

وذلك النص نمت كتابته عام 1۹۷٤‏ على يد القدبس الكاثوليكي | ن من بعشبقة › إئر 
حاورات عيدة جرت ببنه وبين شيوخ يزيدين» ويقرل الأب فيي إن القس اسحاق كبه 
بالعريبة بحة آن اللغة المرية هي لغة ا لحديث الو حيدة في بعشيقة» ص ٤٤١‏ ولكن جياميل 
ان6 في مقدمته (ص٥)‏ نق نص التر جمة الإيطالبة » | بتضح لنا شيء! فالنص الكلداني 
تمت ترجه إلى السورانية عام ۱۸۸۷ مع ملاحق وهوامش من قبل القس كانا ابلحد 
ahاAb cha‏ نم قمت أنا بنرجة النص من اللورانية إل الفرنية من مار بعقوب عام 
٤4‏ . لا توجد سوى الترجة لكي تكرن جرا على القراءة بعثاية واناه » وإذا ما كان الأب 
في مناعب الترجة لكان استطاع تفادي بض الأخطاء. 


ذلك عدة مرات الأب الموقر عندما قال "في القرن الثاني عشر» استولى انمصار 

الشيخ عدي وهم مسلمون صوفيون ولم يكونرا اذ ذاك بعد يزيديين وانشا 

الشيخ فيها تكية كا يبدرء (ص .)۷۸١‏ واردف فيا بعد يقول: ((اما من جهة 

(دیر) یوحنان وایشو ساورانء» الشيخ عدي نفسه في القرن الثاني 
» وحالیاً اصبح معبداً یزیدیا)) ( ص .)۷۸٤‏ 


ولكي نتوصل إلى ذلك التوصيف ا ر وغير المننظر؛ استند الشيخ 
على قصيدة كتبها ايشو هو بار مقدم» وهر فس معتمد وصلة الوصل بين 
البطربرق والقساوسة في أربيل في القرن الخامس عشرب ولكنه يبالغ ي 
ترجمة ذلك» كا سنشرح ذلك فيا بعد. وهناك ماهو أكثر من ذلمك. لكي 
يقوم بترجته» يقدم قصة تحوي كل ميء٠‏ والتي تقلب جيم معارفناعن 
التأريخ الديري في جبل الالاف» أر جبل المقلوب كما يُسمى اليرم 
ولوف الخص بوضوح البرهان حتى يستطيع الجميع ان يقراها جيداه 


.۷۸٤-۷۷ ٥ص‎ 


تبدأ القصة بتحديد موقع "دير ريشا c14‏ "» الشهير الذي كان 
المرحوم غبطة الأستف "سان ilشر "Mgr Stephane Ktcho‏ 
أسقف المرصلء كان يود ان يعرف ذلك الموقع. حسناًء لقد وجده الأب 
"فيي ر٣"‏ ها هو قائم على قمة جبل المقلوب» ويفرض الاختيار . 
ا لجال نفسه على الفکر ك قال ص۷۷1. ولربا ندهش ان ذلك الأمر 
تطلب مرور العديد من القرون وقيام البحاثة العديدون بالبحث 
والراغبون بشدة باكتشاف الدير: لكي يتقبلرا في الحال ذلك الاختيار. 
ولنترك ذلك جانباً مع ذلك. رواقع الأمر يقول ان احبر "يوسف بوستايا" 
في حیاتهء کان یشاهد احبر یوحنان من "حلاتا 14ا۴4" عندما کان 


يقطع الطريق من كهف ابر هورميزد إلى مارغا. ويمر هو والفريق | 
من رفاق احبر "يوزاداق" والحبر "هورمیزد" من اسفل الجبل حيث الدير 
عل قمته» بل قد عاش فيه "بوسنایا" من قبل» وحیث عاش فيه كذلك 
الغريق المبارك من رفاق احبر "يوزاداق" وا حبر هور د" قدیمً. واذا کان 
اليل الخصب» هو ذلك الجزء من "نافكور" حيث يذهب "الحبر 
يوحنان" بحثا عن الصح» فان الطريق الياشر يحاذى في الواقع السفح 
اللي لجبل المقلوب قبل ان يصل إلى المعبر الواقع اسفل التقاء نر 
(اخازر) و (جوميل)» (ص٠۷۷).‏ وذلك صحيح تاماً. ولكن الأب الذي 
کان علیه ان یعرف البلد تماما کا اعرف » قد نسی ان تقول انه قبل ان 
يصل إل جبل المقلوب. فان صاحبنا قد مر اسقل الجبل حيث يوجد 
بالتحديد العبد اليزيدي العائد للشبخ عدي. وهي تفصيلة صغيرة» لكن 
فا امیتھا وکا سنری فی بعد. 

لکن "دير رثا" يحمل كذلك اسم دير "مار ابراهام دو ريشا“ 
رالحال ان طلال "مور ابرو هوم ط٥‏ طہع ط۸ "٥‏ ول یتردد الأب فی 
غاثل الديرين كونم) واحد (ص۷۷۷)» وتظل بالتحديد بهذا الصدد. 
نذلك الدير سيظل قاث)ً ونطورياً في نهاية القرن الفامن.. القرن 
العاشرة (ص ۷۷۹). وعندما هجر النسطرريون ذلك الديرء الذي يبدو أن 
اليعاقة لم يقيموا فيه بل اكوا بتسميته بانسريانية "مور آبروهوم" وادخال 
من شیده في اسطورة "مار متي نا13 ۰"۲ ص۰۷۷۹ کان جب عل 
الأب الموقرء لكي جد اساسا لتأكيداته الا يستند على اي نص أو اي 
موروث» بل انه یستقی کل شيء من رأسه» كا يقول ا ثل العربي الشعبي. 


استطیع أن آری ماندیه من ۱ ۰"( ص۷۷۹) على آي حال فإننا لا 
نعتمد إلا على امصادر التأرجخية | . ولكن جميع تلك النرايا الفكاهية 
لا فائدة من ورائهاء! آنا كانت ضرورية لاستكمال العمرض» لاني 
أخشاه» فنظرية أوفر "الأب تفير من المشاكل أكثر عا تبحث عن 
الحلول. 
وسوف نأق الان للحديث عن تأريخ دير ماريوحنان و "يشو 
ساوران". وما من القاوسة وكانوا رفاق ابر "هورميزد" وعاشوافي (دير 
ريشا) حتى وافتهم الية» (ص٠۷۸)ء‏ في حين غادر الاخرون الدير بعد 
جفاف البثر وتفرقوا. ويدورهم شيدوا على الأقل ديرا آخر. "ولا یدو آن 
البنى قد دحل في معمعة الأساء وهو اليوم بين أبدي اليزيديرن ويقع إل 
الشمال من قرية "محمد ريشان" القابعة علل السفح الشمالي الشرقي لجل 
المقلوب.. وني الواقع بالطبع ان يكرن قد دخل في دورة اليعاقية الذين اعادوا 
تسمیته وأصبح دير "مار زكاي".. (ص۷۸۱). ويقول ان غبطة "اياس 
يعقوب انا" ۷2 1۸208" قد ابتنی لنفه صومعة (ص۱۹)ء ولیس ديراً. 
ومازالت الصومعة قائمة كيا ذكر ذلك: ولكنه لايعرف متى أصبحت ملكاً 
لليزيديين الذين حولرها إل مزار... المصدر). انه دير دايكا جاكان» 
وهو ضريح؛ ص۷۸۳. وني جغرافية ا ”الجديدة نرىان! أطلال 
"مارا إبراهام" قد تم تحويل اسمها سيريانيا "مور ابروهوم"" والمزار اليزيدي 
أصبح اسمه "دير زاکاي "۰ (ص٤۷۸).‏ 


الغانیون هم سکان فرناالاصلیون. ر" 


وني غمرة كل ذلك الجدل تو جد عملية تعاثل مصطنعة اختلقها الأب 
"فيي" من عدة عوامل متفرقة استندت على سلسلة من الفرضيات التي 
تنالت بالتبادل والتي مازالت تنتظر البراهين: 


-"'دیر رةش" دير مار "ابراهام دو ریشا"» ۴ ر آبرو هوم" على 
ا التعريف الأرل لا يعتمد عليه. فهو يشير بالطبم» وكا 
" إل فرب دير مار يوحنان.. وهو ما يقدم لنا سلسلة ثانية 


-دیر مار یرحنان» دير زاکاي» مزار "دايكا جاكان". تلك التفصيلة 
الأحيرة وحدها الحقيقيةء أما ما تبقى فمجرد شعوذة. أولاًء لايدول انه كان 
هناك مطلقاً دير باسم مار زاكاي. بل ولا يتحدث غبطة يعقوب ابداً عن اي 
دير باسم "ماز ٠"‏ بل تحدث فقط عن "صومعة"٠‏ قد تحولت إلى مزار 
بزيدي فبا بعد. و' ٠‏ وبالتأكيد لايرجد ماي مح بالقول بان اليعاقة قد 
استولواعلى الأديرة اليعقوبية. وسأحاول التعرف على مأيستند عليه ذلك 
الاختراع العجيب. ولايوجد ما يشير إلى الدخول في مكمن اليعاقبة و لا حتى 
إل تلك التسمية الحديثة. ولايقول "بار مبرايوس" الذي عاش وتو 
بالقرب من دير (مار متي)» لايقول شيتاً عنه. اذن؟ مع ذلك يستش هد الآب 
الرقر بنص يعود إلى قس أربيل النطوري في القرن الخامس عشر- ولسوء 
الحظ تبدو ترجه هنا من وحي اهوائه.. من كل ذلك جب إن نستوعب جيدا 
هذه الجملة "لا يمكن ان يكون كل مسجد أو مبنى لمارسة عقيدة ماء لا 
يمكن ان تكون بالضرورة كنيسة قديمة» (ص ۷۹۸). ولا يكون ذلك القول 
بالضرورة "حك مُبقاً لايمكن تفنيده أو تكذيبه". أر انه ليس "هو" 
مطلقاًء طالا أن الأب الموقر نفسه قد اقر بوجود مزار واحد عل الأقل» وهو 


مزار "دا ٠"‏ دير قديم. ولكن الدير ليس الوحيد. لقعد عالج الأب 
الرقر ن٠‏ حع الكاتب العديد من الأخطاء» من يبن تلك الأخطاء إن 
خحلط بون دیر (مار میخائیل من تار یل لذ ۲۹۲) وبین دیر ال حبر میخالیل: 
وأنكر كل صلة لليزيديين بالإسلام. وقد تعرف عل بحض الأشياء الصغرة 
الجديدة. ومشاعرنا من كل ذلك المزيد الضيق للسر-عة التي تم بباذلك 
العمل. 


ب. معبد الشيخ عدي: 
لقد قدم الأب الموقر "فيي" دراسة مطولة عن ذلك المعبد؛ 

الصفبحات .)۸٠١-۷۹١(‏ ولكنه عندما نشر ملخصا ها في مقالة نشرت في 
مجلة الشرق الأوسط المسيحي» العدد العاثر (ص١٠٠۲-٠٠۲)‏ قام 
بتصحيح بعض الأخطاء عند المقارنة بين النصّين. من تلك الأخطاء أنه 
خلط بین (دیر مار میخاتیل دوناریل) وبين (دیر ا حاخام میخاتیل)؛ بل أنه 
أنكر اماو . دأيه علاقة بين الإسلام راليزيدية» رآضاف بعض 
اللاحظاتا. 7 كذلك. ولذلك ننا نشعر ببعض الضيق لعدم دقة تلك 
الدراسةا 7 التي تفتقر للدقة. 


۱) منشآت الشیخ عدي: 


ولاأکثر من مائة سنةء قام "السراح "و "المواة" کا يجب ان يسمييم الأب 
الموقر بزيارة ودراسة معبد الشيخ عدي. والحقيغة هي إذا ) يعرف البعض قراءة 
النص» فهناك آخرون لا يعرفون أن ينظروا إلى ما هو تحت آنظارهم. 


ولدى على الأقل أربع خططات تلفة للمعبد". ولا يبدو لأرل وهلة 
إن الأمر تعلق بنقس المبنى. ويذكر الجميع ان المبنى موي خمة أعمدق 
فيا عدا ويكرام فيذكر فقط أربعة. وإذا ما قرانا رصف المعبدفوف 
تندهش من التناقضات المائلة في] يتعلق بالأبعاد. والأفضل كا أرى أن 
اندم جدولاً ما: 


(le plusancien a ete dresse pas J. Berezin (1848), publie dans 
H. Field. The Anthropology of Iraq, Part 11, Number1l, The 
northern Jazlra, Cambrldge, Mass. (1951), p. 71; Rev. Badger, 
The nestorials and their Rituals, London, 1852, 11, P. 108; Rev. 
wigram, the crad le of Markind, London, 1914, 1922, p. 59; R.H. 
W. Empson. The culd of the peacock Angel, 1928,p. 124; W. 8. 
Seabrook, Adventures in Arbia, London, 1928; p. 292; 1. 
Remonnay, chez lesadorateers d Diable, in Jersuites 
Missionnaires, Janv. 1938, p.g; E. S. Drover, Peacock Augel, 
London, 194; A. R. hasani, Al. Yazidiy fi Hadirihim wa madlhim, 
Saida, 1951, p. 25; S. Damlooji, Al-Yazidiya, Mosul, 1949, p. 205; 
p. Fiey op. cit., p. 797. 


۹.0 


نا اعرف أن الصورة غامضةء ولكن الطول الحقيقى من البسيط إلى 


ارکب وحتی آکثر ۲۰٣۵۰ ۱۹.١‏ آ٠۳‏ متراًه ٤‏ ٠أ‏ وباللل 


العرض: ۹۰۰ هترا ۱۲ ۰ ا ۱٤‏ مترا ۲٠۵‏ متراً. وفضلاً ذلك فبالنظر ! 
الخططات يتعلق الأمر بمستطيل» ولكن م يبلغ في أي منها أن يكون 

المستطيل ضعف العرض. وحتى با٠ ٠‏ إن عدد الأعمدة لايتشابه وا 

رى ان الرقم )٥(‏ هر الذي يتكرر» وني هذه الحالة كيف يمكن مع هذا 
الرقم وجود أربعة آو خسة أو سبعة أروقة؟ انها جب ان تكون فقط ستة لا 
أكثر ولا اقل. ومع ذلك يذكر معظم الكتاب يذكرون الصحنين وبناء 
العف العلوي» ولكني أقرر كذلك اختفاء الصالة الكبرى التي جب ان 
نکن بمحاذاة صحن بیریزین وبادجر. ویمکننا أن نتصور بوضرح 
صعوبة التغييرات الأساسية في الإنشاءات مابين .)۱۸٤ ٤-۱۸٤۳(‏ 
رلكننا اذا ما قمنا بدراسة الخطتين سنجد أنفسنا مجبرين على القول بان من 


ومه) كان الوضع» فقد اتفق الكتاب على القول بان المعبد يقع في مكان 
ماين الشرق والغرب. ولا يوجد سوى "الأب فيي" الذي وضع سزالا 
ذا ا لنصوص يتم بالسخرية بان الخطة» إذا ما كان الأمر يتعلق بمكعب 
ألايوجد فيه أي مخرح. !ن مشل ذلك التوجه قد تم شر حه أما بطبيعة الموقعم 
تفسه (امبسون)ء أو ببب عبادة الشمس المفترضةء أو أن يكون بباطة 
باللبة إل معظم الكتاب لان ذلك هر التوجه الاعيادي للکتائس 
اليحية. 
) معبد الشيخ عدي» كنيسة مسيحية: 

.١‏ إجاع الموروثات الشفاهية الميحية أو الإسلامية عل ذلك: 


لا يوجد أدنى شك فيا ذهب إليه بيرزين بالتأكيد على ذلك. وی ذكر ان 
الجامع الكبير في ديار بكر الموصل» ودريند كانت في الأصل كنائس مسيحية. 
ولا توجد أية أ * رة منطقية تجزم بان معبد الشيخ عدي كان مسجداً إسلاماً 
قبل ذلك وفضلاً عن ذلك فان مرقعه في مضيق يقف بالضد ريتناقض مع 
القواعد الضرورية الخاصة بانشاء المجد(72 P.‏ ,ا ,..0). ويتىرف 
ويكرام ان " البناء غالبا ما تتبع في تشد الكنائس الشر-قية ( .م رازه .مه 
7). رتعود "اي. اس. دراور" عدة مرات بقوهاء انہا تقلید سلا( .مه 
0 .م ,.٤ء)‏ وكذلك التقليد ايحي (نفس المصدر ص٣٠‏ ).ر هي 
تقرر فضلاً عن ذلك بان الاخ العام والموقع يُذكر بالحياة الديئية والديرية 
(نفس المصدر ص١‏ 1۷). ويرفض الدملوجي مناقنة الموضع لعرفة مانا 
كان في الأصل كنيسة مسيحية» ولكنه يضيف ان عدداً كبيراً من أماكن العبادة 
كانت وثية وأصبحت ميحية» ثم إسلامية (205م .٤ز )0p.‏ ول يمنعه 
ذلك من الذهاب إلى ابعد من ذلك ليقول (في نفس المصدرء الصفحات 
۲۲۲-۲) لیقول ان دیر (مار یوحنان وایشو ساوران)ء قد احتلها الشیخ 
عدي. ولكن الدير كان فارغاً منذ ان غادره القاوسة» لان الكرد (الوثنين؟) 
فد نهبوه بعد آن قتلوا ا مؤمنين. 
٠ا‏ وقد تجذرت في العقول الفكرة القائلة» بان معبد انشيخ عدي كان 
كنيسة نسطورية قديمة متجذرة العقول ولايعتمدها فقط الواح 
واهو!ة. وقد زارت المعبد كذلك شخصيات كنية مرموقة كا "كيامل" 
وغبطة صايغ"» ولم يجدوا في الترتيب الداحلي للمكان ما يمنع وجود أصله 


$. Giamil, op. cit, note p. 27-28; SL. SAIEG, Tarikh Al-Mosul, 
Mars, 34211923, |.P. 296-297. 


اليحي. وهم يقومون بالإضافة ! ذنك بمواصلة تقليد استمر لقرون 
عديدة. ونجده لدی جيزويتي مجهول الاسم في حلب من القرن التاسع 
عشرء وكذلك الآب "كامبانيلي" الذي عاش في البلادء والقس "مار" 

نظ" الذي ألف كتاب "تأريخ کلدوتیا"". وحدیاً نجد علماء آثار 
وفقهاء عراقين قد عرفوا بجلاء ذلك الأصل. وهكذانجد مثلاً "و. 
بجان B4۸31٩٩‏ .۷" الذي درس بصفة خاصة كنائس وساجد 
ارمینيا وكردستان» وكذلك "جورج عواد"» مدير مكتبة متحف بغداد 
و"يعقوب سركيس" والذين اعتقد أنبم أذكياء وقدرة وكفاءة خاصة 
ايضاً". وذلك الحدل التقليدي لإ يتمتع بقيمة مطلقة. ولم يتبق لدينا سوى 
إماله من حيث المبدآء والأكثر منهم التقليديون الذين لا يسجلون الروا. 
فقط بل يبذلون الجهد لتأكيدها ببرأهين حدية. 


ولكن بأية كنيسة يتعلق الأمر؟ يتصور بعض الميحيين أم ثوا 


بة تحدي واحد من بين اثنين وسبعين تابعاً» أو حتى الرسولي القديس» 
"تادية Thaddee"وذdi‏ بالطبع کا هو واضح خطا جسيم . ولكن منذ 


€) Pour Le Je'suite: Perdrizet, Documents dux VII siecles, relatifs 

au Yezidis, Nancy, 1903; G Campanile, o.p., Storia della reglone 
dal Kurdistan e delle settedireligione, ivi esistenti, Napoli, 1818, 
Pp. 155-156; P. Martin la chaldee, Rome 1867. 


"حائية النص ص٣۱۲‏ المفحة الابقة: 
W. Bochmann, Kirchen und Moscheen in Armenien and‏ 
Kurdistan, Leipzig, 1918, p. 8-15; Y Sarkis, Mababit iragiya,‏ 
Baghdad, 1848, tl, p.221; G. ‘Awwad, Historical and Geographi‏ 
Researches in the region East of Mosul, in sumer, XVIl/1961, p.‏ 
ici p. 88-89; cf. aussl R. Lesscot, Enquete sur Les Yezidis de‏ ,43-99 
Syrie, dn Djebel Sindjar, Beyrouth, 1938, p. 25, etc., etc.‏ 


٥‏ اكتشف اليوقي قنصل فرنسا في الموصل نصا من القرن الخاسى 
عشر. ينسب إلى قس أربيل يقول إن معبد الشيخ عدي ليس سوى "دير 


ار 


مار یوحنان" و"ایشو ساوران 


. رأي واحد يختلف: الأب الموقر "فيي لعز 


ويزكد الأب في» على أن معبد الشيخ عدي ل يكن أبداً ديراميحاً. 
لاتوجد أية ‏ رة جديرة بذلك الاسم في السفح الجبلي الذي يموي 
قرية لانش» (ص٤٠۸).‏ ولكن الرحالة العاصرون كأ _ نملا( .مه 
7 .م ,.أ») عززوا علامات كثيرة على الفح الشمالي ما فرق المعبد الحاي 
للشبخ عدي. كا أن شواهد القبور التي تحمل أسماء مسيحية م تؤثر ناماي 
رأي الأب في". الم يكونوا فعلاً قاوسة؟ وهنل تاءل هو عن ذلك؟ وال 
یکونوا فی الواقع» کا یقوله الیزی دیون آنفسهم» مسیحین کانوایعملون 
کماعدین نلشیخ؟ ومکناء واستناداًعليهم كان مار يوحنان الاقوشي احد 
معأرف الشيخ المقربين» وكان له اين اخ "حنا" الذي كان سكرتيراللشيخ؛ 
وكتب له كتاب "ال حلوة" الري المقدس كا يقال. نشعر أمام تلك البالغات 
إنتا نحلم. والأب الموقر من جانبهء والذي كان قاسياً جداً لأجل القس أسحق 
من بعشيقة والذي نشر الكثير من ا لحقائق حول اليزيديون والتي يعرفها جيداً 
وضاق صدره من تكرار سماعها أو من الروايات التي يروا المسيحيون 
حولمم؛ تراه قد ابتلع دون ان يطرف له جفن اية تأكي دات كبيرة مالغ فيها 
ردها يزيديوا الزاوية. والأمر فيه بعض الغرابة في الواقع» مار يوحنان هذا 


( N. Sloufi, notice sur le cheikh ‘Adi sur la secte des Yezidis, in 
Journal Asiatique, VIII Serie, t. V (1885), p. 82. 


الذي لا يشعر بأي ندم خيانته بجاعته عندما أصبح مقرباً جدآمن الشيخ 
الذي !حتل دير رفاقه ني الدين» بالقوة» بل رب) قتلوا على يديه» من اين جاء 
ذلك الأسقف؟ وكيف عرفو! انه من القوش؟ إنم يعتبرون الشيخ عدي 
نإذي ألف العديد من الكتب والدراسات حول الصرفة» كا احد الأمراء 
اليزيديين اخحاليين المعلمين بالكادء بل ويذهبون ابعد من ذلك حين يقولون ان 
سكرتيره الموثوق أبن أخ الأسقف المنفتح الذهن والمليء بالأفكار. وان كتابه 
سيكون لا أكثر ولا اقل كاب الجلرة المقدس والري لدى اليزيديين؟ 
رنعرف أ ": اذا كان ذلك الكتاب حقيقباً ني الواقع» أي يزيدياً؛ فهو لايعود 
إل عهد الشيخ عدى الذي كان صادق العقيدة ومستقياً جداً. ولن نتحدث 
أكثر من ذلك عن ذلك الكتاب الهجاء حيث نرى انه من الصعب في الحقيقة 
تراكم كل تلك! اجات في اسطر قليلة. 


ويواصل الأب ني تبيان آراله ويقول: أن ندهش من و . 
احتلال مسيحي» سبق الاحتلال اليزيدي» و انه رغم ريه تجاه قفضة 
النقوش التي اخحتفت في ذات اليوم الذي أردنا دراستها بقول: لن يستحيل 
علينا أن نجد مستقبلاً اليوم أو غداً قطعه بنقوش كلدانية» ولكن قبل ذلك 
الاكتشاف آنذاك سينظر إليه الأب ک) ملوسات وأوهام؟ (798 .م .)©٤‏ 
راليكم اللؤلؤة الأخيرة من لالي الأب الموقر: يقول: ولكن يجب علينا رؤية 

قبل الصراخ مام الدير» ك) لو أن ذلك شيئ يسير تلقائياً من ذاته. 
رنضلاً عن ذلك كيف يمكن أن نجد نقوشاً ني قطاع م يكن فيه إلا ناسك 
أر ناسکین. 


۳. الشيخ عدي» آو دير 


لا يستطيع الاب وا الأمر ان يتقبل ذ * التعريف طالاا" 
دمج تعريقه لذلك الدیر ومزار "دایکا جاکان" | اعترها وا احداء نهر 
ٳذن يقبل ما هو شيء كبير با »ان يتحول دير يحي إل معبد يزيدي. 
وقد حصل على هذه التتيجة بغرضية خالصة. وذلك بكل بساطة لأنه أ 
على ر الرواية التي تتناقلها القرون. 
رل تجريد, ((أحكامنا اللبقة))ء وألا نترك أنفنالنرع من 
,دراك الْط)). ولنكتف وياطة بقراءة متأنية باهتهام للنص الذي 
تقبله الأب الموقر نفسه» كا نص صحيح طالما انه وجد فيه كايعتقد 
البرهان القوى الذي يؤكد فرضيته التي يتمتع بأصالتها وبأا الأمشل ها 
وتمح لنا تلك الفرضية إهمال جيم الروايات المسيحية المحلية د 
واحدة وبالإجماع وكذلك ميول الرجهاء الكندانين إلى الأفكار والآراء 
الأقل خطورة (ص١٠۸).‏ 
وليسمعوني جيدأً 1“ اعرف كا يعرف كل شخص اخر, انه جب علم 
الوثوق بالآراء الجاهزة وا ر الخطيرة لكثير ممن يمون بالعلهاء ويذكر منهم 
الأب بدوره وانا اعرفهم تامأ واحترمهم جيدآً ولكنني اشك ني القدرة. 
أن وثيقة واحدة حاسمة تكفي دم الأطروحة التي تب دو ظاهرياً 
. ولكئني مازلت انتظر من الاب الموقر البرهان الحاسم. 


-١‏ نصوص تأرجخية جب التحقق منها: 

هناك وٹیقتان کلدانیتان من القرن انامس عشر تؤکد حرفیاً إن دبر 
یوحنان وایشو ساوران أصبحا بشكل قاطع معبداً للشيخ عدي: رسالة 
الحبررا, دير بيت عاوء التي أرسلها إلى قرية ال حبر يومف ˆ 


دبر مار میخائیل من تارثیل؛ وقصيدة ایشرع یاو بارمقدم» قس أربيل. الا 
أن الأب فيي» وبشكل مثير للدهشةء ينفي بشكل قاطع أية سلطة لرسالة 
القس» لكنه اهتم بقصيدة (نشيد) الأاسقف فلماذا ذلك الاختلاف في 
التعامل؟ إن الأب الموقر في رسالته الأولى التي ظهرت في مجلة الشرق 
الأاوسط اليحي» أنكر حتى وجود القس نفه لأنه يفترض اسكاداً إل 
تأريخ الرسالة ل( يكن هناك بيت عاو للكاتب» ولا دير مار ميخائيل من 
تارثيل للمرسل إليه. فالشخصيتان قد تم اخحتراعه) لعطلبات القضية. وني 
کتابه الحالي» آرى الكاتب الذي يمتلك المعارف الكثيرة تراجع إلى موقع 

أساسي إن كانا موجودين إلا أن الرسالة مفبركةء تجميع الأخبار. ومع 

»اذا كانت هناك في الواقع صعوبات أمام تقل صدق كتاب 
"راميشر" بالكامال» يبدو لي آنذاك أن بعض الأخطاء في التفاصيل لا 
نحجب كثيراً صدق وحقيقة الضمون أو حقيقة القصة» وللعلم كذلك 
حقيقة وقوع دير نطوري في أيدي صوفين مسلمين. وبالرغم من 
احتمالية الحدوث» تسمح رواية الطبيب "دانيال أءنم 3" بتحديد موقع 
أول مقر اكلرركي شال انعراق: كا يتعرف عليه الأب الُوقر فيي» نفه 
)۳۲١ (‏ انها الحالة نفها تتكرر هنا. وأنا لن أعود إلى تفنيد نص القس 
رامیشو» (ص ۱ ۸۰--۸۱۲)؛ ولكن علي اي حال» لا أرى دائ ما الذي 
يستند عليه الأب الموقر' يؤكد على ان من يمى راميشلو الاسم 
التعار هو خياط ( ص1 »)۸٠‏ في حين ان الشماس أوسانا هو جرد تاخ 
في العام ٠١۸۸‏ ك| انه المزور الذي لايتردد في تقديم كتابه تحت اسم 
مُتعار ليعطي له قيمة اكبر!." 


ولنترك جانبار القس» ولنأخذ النص الثاني من القرن الجحامس 
عشر, المرب إلى ايشو ياهو بار مقدم» وهو عام في قواعد اللغة إل جانب 
کونه کاتباًء وني حوللی ۰۱٤۲٩‏ ن آسقفاً ني دازن قبل ان يصبح اسغف 
أربيل حوالي ٠٤٤١‏ (ص۹۳). وهل نسبة الرسالة اليه صحيحة؟ اهر 
فعلاً صاحب ذلك النص؟ يقول لنا الآب فيي» (ص۲*٠۸)‏ انه يمكن 
معارضة ذنك الأمر ولتأكيد ذلك قدم الأب بهذا الخصوص بعض 
البراهين التي تدفعنا إل التفكير قليلاً. ويتعلق الأمر في الواقع بنسخة نادرة 
جداًء (ص0۷٤)ء‏ لا نعرف هما سوى عدد قليل من النسخ (ص۲٠۸)‏ 
والتي توج د لمانسخة في وردال(كارامليس عل daإCua‏ 

ندا ٠))‏ وهي نة ناقصة في مدينة "كولورفرن 
ophonا"وتدو‏ المجموعة ونسبتها أحيانا..مشرة للجدل» 
(ص۲٠۸).‏ وهتاك ماهو أكثر من ذلك: كاتبهاالمفترض هوالحر 
هورميزد» الذي يتحدث عن معجزة يمكن أن تكون مفارقة تأرٍخية.. لكي 
يُضفى عليها لوناً حليآ(ص۸١٠).‏ وذلك لا يشجع كثيراً. ومع ذلك يبدر 
إن الكاتب سيعود ! الخطأء طانا انه يتحدث عن اغتصاب الدير علي يد 
الثيخ عدي ١ ٠۷۳(‏ کا لر انه قد انقضۍ- فجر اليوم لنعرد 
للقرن الخامس عشر (ص۲٠۸).‏ ومن الطبيعي في هذه الحالةء يمكننا آن 
نتقهم صمت بارحبرايوس عن الموضوع. ولكن من جهة أخرى إذا كان 
الدير يعود إلى اليعاقبة حن تحول إلى تكية صوفية (أو يزيدية)» 
سيباً وراء إصرار الأسقف النسطوري للتحدث عن "ترو 
"عمرتنا".. الخ. ولا في كل ذلك على الأب الموقر تفه فيي» ص۲٠۸‏ 
والذي ختم كلامه بقوله: ((ولن يدهشني أن تنسب القصيدة إل احد 
قساوسة احبر هور ده انذي يوردها ني تأريخ يسيبق القرن الخامس عشر؛ 


بل على الأكثر القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. وسوف يعطي ذلك قيمة 
اكبر للنص (النشيد)» عل الأقل في بخصنا هنا (ص۳٠۸).‏ ولكنه يضيف 
فی الحال بان ل بفهم جیداً بعد وانه ,ل سوف !ستمر مؤقتاً باعتبار ان بار 
مقدم هو الكاتب. 


ولكن ماذا تقول لنا تلك القصيدة الشهرة؟ إننانقرأ فيها الأسود 
ختنطاً بالأبيض وان الدير قد اغتصبه الشيخ "عدي"» ك ان الجميع 
يتصورون أن الدير هو دير مار يوحنان. وحتى الأب فيي» يعتقد ذلك. 
ولكن لا يتعلق الأمر مطلقاً بالمعبد الحالي للشيخ عدي» كا يتصور 
الكديرون» وان أولئك الذين قامرا بتحقيق الذاتية ذلك» ) يفهموا النص 
عاماًء ويردف الأب بقوله أنهم حتى قد فهموا النص تام ويردف الآب 
بقرله إنم حتى قد فهموا ان بيرية إنسان» (بل ان بيرية همدينة يونانية - 
الترجة) ص١١۸‏ أو بدقة أكثر يرون العكس. وقد حدث للأب الموقر 
نفس الحدث المؤسف". وفهمنا ان الأمر يتطلب منا بذل اهتيام مضاعف. 
ولننظر لذلك عن قرب ولرنا قبل قيامنا بقراءة القصيدة اليس من المناسب 
أن نذكر نصيحة احد جهابذة النقد "الأب بيترز" الذي يذكره كثيرا "الأب 
فيي" والقائلة: من الضروري جداً التدريب عل القراءة الجيدة والركيز 
على الوثائق بنظرة ثاقبة واعية لا يفوعها شيء ولا نترك تنك الوثائق إلا بعد 


ني مقالته المنشررة في بجلة الشرق الأدنى اليحية» ۰۱۹۰۱۰ ص۹٣۱۹٠-١٠١»‏ ويمكننا ان 
فبها: رسالة القس راميشو؛ ا لموجهة إل ا لبر ميخائيل في دير تاريل» ص۷٠۲٠‏ را 

نارئبل يعني صرممة مار مبخائیل بالفرب من ارییل» حیث ان میځائیل الذي اهدی ل 

کان مشاک)| یدعوه. " بدون ` ' ٠‏ 


إن نتغلغل في مضمونا وسبر أغوارها في تشابك تنويعاتها المحكمة "ني 
حين ان عالم التأريخ له أسبابه ليستدعي تلك الضرررة. وكا إن الامر 
يتعلق من جهة آخرى هنا بترججمة نص سرياني شعري» يمكننا ان نذكر هنا 
زيادة على ذلك بعض ملاحظات الأب "ب. شابر عمط "P.‏ 
التخصص كذنك» بخصوص ترجته لأسطورة مار باسوس (۱۹۰۳): 
((التكرار وتغري المتكلم والمخاطب» والانتقال الملفاجى من الأسنوب 
المباشر إلى غير المباشرء والجحمل الفخمة الرنانةء والتلاعب بالمغردات والتى 
نعتبرها عيبا في الأسلوب» هي السلاسة والأناقة ومنبم الشعر في اللهجات 
السامية)) 

لقد ترجم السيوفي "النص الذي كته مار م» ونشرت الترجمة من 
معالة القس تفنكجي» في مجمرعة Le Recueil de Nau " Nav gii"‏ 
( ص٠1٠‏ رقم ۲) ومن ئم تر. افنضل طلاب "اللامرت 
الكلدانين"لصالح الأب فيني نفه (ص ۳٣٠۸ء‏ ر .)۸٠* ٤ص ١,‏ 

وتبدو القصيدة واضحة لأول و * اثنان من القساوسة 
"ایشو ساوران" و "یوحنان" شيّدا دیرا فخاً. وني تاریخ لاحق» یتصادف 
وعصر مؤلف القصيدة (البيت »)٠١‏ جاء رجل مسلم» عدي» والذي كان 
Mp, Peeters, Recherches dhistoire et de plitologie arientales, t.‏ 
p. 46. D'ailleurs c'est article conrentiere courentiere:‏ ,1951 1 
quiest a‏ ,37-58 .صم (اته النص كاملا مع ذلك(,?histoire philolosier‏ 

mediter. 
يدعر للتانل)‎ * 


تابعاً لرئيس الدير قضايا الفلفة" (؟) (ص٤٠۸)‏ و» رغم ذلك طارد 
وعذب القسس (هكذا!)ء وانتهى به الأمر أن استرلى على اندير وحوله إلى 
مسجد أو» جمع حول شخصه نابعين متحمسين» وحتى إلى هنا لا يوجد أي 
اباس ممكن. ولكن ترجة و" رر اليحين الأخيرين (7۸-۷) فيدفع 
للجدل: 


كتب السبوفي: ((ان شهرة اسمه» الذي هو الشيخ عدي» انتشر- 
حتى يومناهذا' جميع الضواحي وجيم المدن)). ولكن الأب 
"تفنطجي"٠‏ وائذي كان يعرف الكلدانية جيدايقول: ٠,((‏ اسم الدير في 
کل مکان ونی کل مکان بقی الشیخ عدي حتی یومنا هذا)). في حین ان 
"الأب في" يقرل: ((بقى اسمه في كل مكان وكل مدينة الشيخ عدي 
حتى يومنا هذا)). مع ماذا يتطابق ذلك التعبير اسمه؟ هل يعود لشخص 
آم طيني؟ لقد اختار الحوري تفنطجي دون مراربةء ولم يترك ما يشكك في 
ره. كا كان الأب فيي واضحاً اما ني تفيره المعاكس: ان الأربعة 
ابیات المذکررۃ (من ١۲۸-۲۰)ء‏ تتحدث کے)| سجل ( ص٥‏ ۸۰)» ان تلك 
اللخصية عدي (يعني الإنان ولاشيء عن المعبد)ء قد أصبحت شهیرت 
وله العديد من الأتباع» وكيف أصبح ذلك المخرب مع الأسف شهيراً 
الشيخ عدي الشهير؟ في عيون المسلمين طا لما نم رًب) لايعرفون سوى 
القليل عن تأريخ الصوفية» ولكن مع الأسف لاتتناسب وذلك الوضم. 
وني عيون مسيحبي البلاد؟ اذا كان الأمر يتطلب ان يصبح (شهيرا ومع 
الأسف)ء لكانت جائزة الشهيرة قد ذهبت إلى "يعلى ب. حران" من "بنى 
تيملا" الذي قام في العام ۸٠١‏ بتدمير ونب سلسلة من الأديرة 
والصوامع» قبل ان يقتل في إحدى الغارات. وقد روى لنا الأب الموقر تلك 


القصة عدة مرات. و ن من یذکره الیوم؟ من یعرف !سمه حتی؟ من 
يسجل اسمه؟ ولکن ما هو مؤکد اليوم؛ هو انه إذا ما سل آي ساکن ي 
الموصل» سواء كان مسيحياًء مسن)ً أو يزيدياًء إذا ما سثل عن عدي» وع 
الحبر هورميزد أو الشيخ متي» فلسوف يجيبك دون أي تردد ان الأمر يتعلق 
الواقع بمعبد أو بدير؛ وم یذکرراآبداً الاسم المجهول بالنبة م فهم لا 
یعرفونم. اذن» فهل یمن ان يكون الأمر واضحاًء عندما يعيش الأب 
فيي عشرین عاماً ني البلاد ويي من ينسب اسمه قبل )۱۹٩١(‏ على تلك 
الشخصية الشهبرة؟ والزعم ان اليد النخصص "بادجر" بتشريه نفس 
القدرر انه لا يجهل بل يعرف أخبار العبد؟! 


وإذا إلى قواعد اللخةء فان الضمير المحللق بالاسم (اسمه) 
يمكن أن يعني الشخص أو العمرة طالما إن الكلمتين مذكر في اللغة 
الانجليزية. ومع ذلك إذا ما كان الأمر يتعلق بالشخص,» فان ترديد اسمه 
يبدو خحارجاً عن المألوف. وذلك لان عدي» قد ذكر مسبقاًء قبل ان يستولى 
على الدير. فا البب وراء بقاء اسمه "الثيخ عدي" حتى اليوم؟ ألا يبدر 
ذلك تلقائاً؟ ولكن الأمر لا يسير با ثل اذا ما اصرفينا على الحقيقة القائلة 
بأنه وأتباعه بقوا في المعبد الذي استولوا عليه. وذلك لان الأمر حينذاك 
كان يتعلق فعلاًبا . رقد حوله الشيخ عدي إلى جد أو إل تكية 
وأطلق عليه اسم الشخص الذي أعطاه توجها جديداً» وهذا هو الاسم 
الذي بقى حتى أيامنا هذه. 


۴ - السياق الآثاري الذي لا جب | 

مها كان من أمر الترجمة أو التفير همذا! _ أو ذاك فان الروايات 
الشفاهية المحداولة مميحة كانت أو إسلامة أو يزيدية رالمجمعة على أن 
تجعل من الممكن بالتأكيد اعتبار وجود دير نسطوري في موقع المعبد الحالي 
لاشيخ عدي أمراً بعيد الاحتمال بل ومستعبداً قاماً وان نستنتج من ذلك 
كما فعل "الأب فيي" (ص٤١۸)‏ بان المعبد منذ البداية كان إسلاميا؟ إن 
استنتاجاً كهذا يبدو لي خرافيا وغير واقعي تاماً. روليحاول "الأب 
ان بط تبسيطاً شديداً براهين من ألا يوافقونه الراي. ان الخمسكين 
بالرأي التقليدي -حتي يقول- يلجأون لإدراك تبيطي يزدي إل مايلي: 
طانا أن جيع التكايا التي تفع في الوادي كانت أديرة عتيقة. فان تكية 
الثيخ عدي بدورها كانت ديرا عتيقاً لاا تقع في الرادي (ص۲٠۸).‏ 

إنها حقيقة إذن أن موقعاً كهذا هو حكم مسبق لصالح الدير» وعلى 
العكس» انه لا يتلاءم رانعادات الإسلامية لإقامة مسجد هناك. كا شار 
إل ذلك السيد "بيريزين "8۲٠21٣٠١‏ من قل. ولكن لا يتعلق الأمر هنا 
ببساطة بوادي ولكنه يتعلق بياق آثاري كامل» ففي النص في المخطوطة 
بين يدي» كان الأب الموقر قد رسم خارطة )م نشرها كيا هي في نسخته 
انطبوعة من الكتاب"رإنها لخارة بالفعل» لان هناك عاملاً جخترق النظر. 
وفي الواقع فان القطاع كله كان مليثاً بالأديرة» بالصوامع» بالدارس..الخ. 


Pour pouvoir suirre notre itineraire, it nous estmaintenant 
necessalre de nous referrer a deux cartes: celle de Marga, p. 225 
er celle de Ninive, p. 496. 


ˆ انه يتطلب الأمر معجزة ليكون موقع الشيخ عدي ملائ للحاة 
الدينية والنسكيةء كا يعترف بذلك كل من زار المعبد كا لو انه قد اتظر 
حلول القرن الثاني عشرء ومجيء ا المسلم من سوريا لكي بفكروا 
آنذاك فقط ببناء المعبد. وفي رأيي أناء فان ذلك البرهان الذي ينبثق من بين 
الأحجار ينتصر على جميع الروايات المضمونة بهذا الشكل أو ذاك» بل وعلى 
جيع النصوص الفسرة بهذا الشكل أو ذاك. 


ولنرى ذلك إذن في الملموس. ان جميع المواقع التي صادفناها ذكرها 
الأب الموقر فيي كلها. اذاماأخذنا ١‏ المعبد اليزبدي للشيخ عدي ك 
مرکز محیطه عشرون کیلومتراً وهو رقم تعسفي» فانه یعادل مسيرة يوم ئي 
الجبال. ونجد أنفنا في منطقة مليئة بأطلال الاديرة سواء كانت معروفة ام 
لا بل ولوجدنا فیھا آثار ست مدارس على الأقل کان قد آسسها باباي 
الموسيقار: . ی» هاترا: تل جبةء بیسات» ومار ماشيه... الخ. 


أما بخصوص الأديرة فها هي دزينة منها وهي نسبة جيلة كافية. 
ولنبدأ رحنتنا اذن من الشمال ونير مع عقرب الساعة. فعلى بعد اقل من 
عشرين كيلومتراً وني خط مسقم من الشيخ عدي و تجاه (كوميل 

»)G 0"1‏ وعل بعد نصف ساعة من (ديرا الوس)» سنجد دير (زخا 
ايشو) المعروف كذلك بدیر (ب. ربان) (ص۳۰۸-۳۰۷)ء وقد تحرج 
"ديفيد" أسقف الكرد من هذا ! السنوات (۸۲۳-۷۸۰). وهو 
صاحب كتاب "الفردوس الصغیر"» ثم اقرب قلیلا ولكن ابعد نحو 
الثرق» وما وراء كرميل» هذه! ة في الوادي حيث يمر الطريق المؤدي 
إلى الشيخ عدي» إلى الشرق من قرية (ديرا حاترا)» يوجد دير عنان ايشو؛ 
ص۳١٠‏ . وإلى الشمال من (ديرا حاترا) وني قرية (آضح 1٤ل۸)‏ قكن 


رؤية النبع الُسمى "عُمرا دير مار أوراها" الطبيب» (ص۲٠۴).‏ على بعد 
ساعةمسراعل الأقدام با ه الشال-الشر-قي في (هار ماش 
»)1rmashe‏ يوجد "دير مار اثرام"» ص٠٠۳.‏ وبمراصلة السير 
شالا مابين هارماشية و بيللاء يوجذ وادي الدير وهو مجهرل الاسم 
(نفس المصدر). ثم نمر حينذاك إلى منطقة (برتا) وتوجد كنيستان في 
(تللا ۹ا[ ٣)ء‏ على بعد أربعة کیلومترات من برتا: نوتردام ومار اسحق» 
(ص۲۸۷). وعلل بعد مسيرة ساعة و نصف من هناك وفي قرية بيللا 
نفهاء توجد كية "مار ساوا"» (ص۲۸۸)ء ويوجد كذلك ولیس 
بعيداً عن القرية توجد صومعة (راما عدای)» (ص۲۹۰) ن رفي 
الضراحي» في "بربلى" يوجد دير القرية انكُردية (باسافرية ٤إ؟4ئ84)‏ 
التي تستخدم كنيسة (مار يوحنان) خزناً للحبوب وقد تم أكتشاف أطلال 
((قصر كبير))» (ص۳۹۱). إلى الشال من نقس | ية وني مكان يسمى 
"كالواكا" توجد كنية مهدمة: مار عوديثو (؟) (نفس المصدر). ولكننا 
لن تذهب بابحائنا ابعد من ذلك في هذا الاتجاه لا نخرج عن الحدود التي 
رسمناها لأنفسنا. 


والان إلى الشرق من الشيخ عدي» في قرية (بیصات ۲٩ءاع‏ 
)» نجد دیر (ب. مار آوا ۵س۸ 1[ .8)» (ص٥۲۹).‏ ویوجد 
موقع اقرب قليلً فوق ال(كوميل)» في (خنس ن« ن۴3) وهو مقر دير (ب. 
حويشة 4ء12۷ .8)» حيث يعيش هر ورفاقه في عزلة في ذلك ا 
المنعزل (ص۷۸۹). وإذا سرنا على الضفة الغربية ل"كوميل" ندخل قرية 
(ب. روستاقا) ونصل إلى شارع املك ليمر بالشيخ عدي بعد بضعة 
كيلومترات سيراني حط مستقيم. ويعج ذلك الطريق بالعديد من المواقع 


السيحية رالتي أصبحت يزيدية: ١‏ (عين سفني) مركز (ناهيا) ر 

القرن الادس أسقفية نسطورية قديمة تسمى عون سان (شابو)» 
(ص١۷۹).‏ وإلى النرب رعلى بعد خة كيلومترات إلى الفرب في 
بيريستاك (ب. ررستافا): وباتجاه اسیان (ب. آسیا) يو جد دير الصليب ار 
دير (ر. شليرا 4سا5 .۸) في (القرنين الثامن والتاسع) (ص۷۹۳). 
وعاش في هذه القرية شيخ اليزيديين الأكبر أو "بابا الشيخ" الذي بحل 
أيضاً اسم (اختباري مارجية). في القرن السادس عشر وكان هناك كذلك 
مسجد وزاوية للشيخ عدي» وذلك استناداً على ما ورد في كاب "قلائد 
العقبان” .)٠٠١١ /۹٦۳(‏ راليرم ترى فيها صرمعة "الحاج ر. "الذي 
ذكره الدملوجي 179 .م ۲آ .)0p.‏ وإذ نواصل السرر إلى الغفرب وعلل 
بعد تسعة كيلومترات من قرية (عين سفني) نصل إلى قرية باعذره المقر 
الحالي لأمراء اليزيديين. وكانت تلك القرية ذات الخمسائة نمة» كانت 
شهيرة ومعروفة جداً ني القرن الخامس لأا كانت آنذاك مركزاً لاجتاع 
”آكاس "۸٥2€‏ عام (٥۸٤م).‏ وكانت القرية كذلك مقط راس 
"القس يوسف بوسنايا" من! ن العاشر (ص٥١۷٤).‏ ومن هناك وعل 
بعد بضعة کیلومترات ندخل قرية (بیوس ۴102 - R05‏ ) وقد أصبحت 
الوم قرية يزيدية. وكانت تلك القرية نسطورية. وأمصحت يعقوبية من 
القرن السابع و القرن الثالث عشر ثم عادت لتكون نسطررية في 
القرن المامن عشر-. وقد لعب الطاعون دوره في ا لخراب واحتفظت 
شكوى قدمها "كاشا سومو" آنذاك بذكراه المدمرة (۷۸۸٠م).‏ اما كنيسة 
المنطقة فقد كرست للقديسة شموني» ص٤ .٤١‏ وفي مدينة بيان لم يعد 
هناك مسيحي واحد» لكن المدرسة اليعقربية ازدهرت كثرراً في القرن 
السابع. والشخص اليزيدي وليس ١(‏ ) والموجودنيهااسمه الشيخ 


سوار (وئيس شاهسوا!ر) ولكن الأب الموقر "فيي" قد غير اسم الكنيسة 
وأطلق عليها "مار جورجيس"( .)٤١١‏ وعلل بعد أربعة كيلومترات 
إلى الحنوب الغربي ل(بعاذرة) وني قرية الناصرية توجد كنيسة (مار 
عردیشو ٥ونلس‏ ۸ :4 M)؛‏ وربا کانت ديرا قدیماء (ص°۰٥٥).‏ 
وفي مراعي "بيت مريم ٠"‏ توجد كنيسة صغيرة» وعين ماء » وعدة كهوف 
متتائية» (ص .)٥ ٥٩‏ وني الجبل» وعنى بعد مسيرة هس وار 
سنرى أطلالاً واضحة كانت ديراللراهبات (دير بي قيا)» أو (.. 
القيامة)» (ص ١١١)ء‏ واخيرآًء ها نحن في بوز!ن أو بوزاي» وهي (با بوزا) 
القديمة التي اعطت اسمها للقطاع كله في القرن العاشر. واستناداً إل ما 
أورده "ريج 1۸ء" يقول لنا الأب الموقر "فيي" انبا العاصمة الرثيسية 
لليزيديين الآن» (ص۷۲٤).‏ ولكن من الجل اجا مقبرة كا بحب ان نقرا 
المغفردة (عاممنءءعء١)‏ رليس (ء!0م٠ء۲ء١)‏ . وذلك لان الدملوجي 
أورد (180 .م را )0p.‏ انه كانت هناك مقبرة :تري ‌الكثيرمن 

بر القديسين الصالحين. وللذكر هنا ان اليزيديين يقدسون الاربعين 

المدفونين فيهاء ويحتفلون بذكراهم في عيد الشيخ عدي. الاربعين 

شهيداً واكتشفوا فيها نقوشاً كلدانية (ج. عواد). فان الأب الموقر "فيي" 
سوف بيقر بان هناك ربا جرد تغيير في العقيدة وليس جرد صدفة وأخيرا 
وصالنا القوش بعد ميرة ساعة. وني المضيق ما قبل القرية يوجد دير الحبر 
هررميزد الشهير., الان إلى الغرب من الشيخ عدي» ومكذا اغلقنا 
الدائرة بشكل مناسب. 

ان تلك الرحلة القصيرة٠‏ “ والتي استغرقت وقتاً قليلاً و جهداً 
اقل مالو كنا قمنا بها على الأر وقد سمحت لنابمشاهدة الكلير من 


الذكريات المسيحية وأطلان الأديرة. ذلك فان مركز تلك المنطقة ١‏ 
امحددة قراً. ظلت خالية من الأديرة رغم موقعها الساحر. ففي را" 
الأمرء ترى أشجاره مورقةء عديدة رمتنوعةء ووفرة مياهه ا البلورية! 
تمب في عدة أحواض والتي يتدفق إليها ا لماء مبأشرة من بثر زمزم كا يقرل 
اليزيديون المؤمنون. وبالدهشة العديد من الرحالة الغربين الذين | يتوقموا 
مطلفاً أن يكنشفرا مكة "عبدة الشيطان" في ركن كهذا من الجنة. وبالتاكيد 
ترجد هناك بعض الأبنية القديمةء احدها يبعد عن المعبد اليزيدي ميرة 
ربع ساعة. وقد صنفنه الميئة العامة للآثار العراقية على انه كنية و رقم 
(1۷/ ۴۵). في حین قال الأب الموقر "فيي" انه جرد (خان)» (ص۷۸۹). 
آما بالنبة لعبد الشيخ عدي نفسه» بجدرانه السمكية وقبابه العالية 
ويذكرنا بقوة الكنائس الجبل القديمة نطررية كانت أو كُرديةء ولكن 
الأمر هنا ليس إلا تأثراً لا إراديا لان ذلك المبنى منذ البداية كان مسجداً. 
وذئك على الأقل رآي الأب "فيي" ونكنني وبعد كل ما قلته» مازلت 


"رلكي يقنعنا الأب الموقر "فيي" برايه لجا إلى صديقه سعيد الديرةجي» مدير شحف 

الموصل وهر رجل قدير عل مايبدر. ويمكن بالطبع مقّارنة معبد الشيخ عدي مع مسجد قربة 

بامرنی. وبامرن فرية کبیرة» يلغ عدد سکاا الفا نسمة وتقع في وادې سبانا. وکات تا 

مسيحية كا يشير إلى ذلك اسمها الاصلي الارا . و بانها كانت فصراً لشيخ بامرني 

رجاعة النفشبدية الذين بمثلكون تكية شهيرة ' '. را ” النقشبندية اليوم حديلة ناا 

دستان. ودخلت السليمانية وفرية بارزان وقرية بامرني ني الثلث الاخحير من الفرن الثامن 

. رلكن الصوفية كانت فائمة قبلها برقت بعيد جداً» ركانت من العرامل التي جلبت 

عدې للمجۍ ومنذ متی عاش ي باسرني» ليس من اهل ممرنة ذلك ربالتيجة لن 

نعرف تأريخ تلد السجد رلذلك لن نبطيع مقارنه بسعبد الشبخ عدي. لقد نم تيد 

“ المذكررة ني مدخل المضيق؛ وتتمتع بميزة خاصة كا قال لي حديناً احد القفين من 

اية بالشعائر الشرفية وقضايا الإسلام. ويوجد داخل اللجد باب منحرت ويبدو 
.1¥YA-‏ 


مقتنعاً بالعکس. ولکن لا یمکن با ن هو بالضرورة (دير مار 
يوحنان)» رغم أن كل ذلك لا يبدو مسستحيلاً تعاماً. وليس باستحالة ان 
يكون هناك قسس يقيمون فيه قبل جى الشبخ عدي» كا ذكرت ذلك في 
مكان آخر. وذلك لأنه مازال هناك العديد من الأديرة التي مازالت تتطلب 
تحديد مواقعها وأسماتها. رقبل ظهور الشيخ عدي في کردستان» کان قد تم 

وسرقة أكثر من دير» أو تم تدميره وتفرق رجاله. 

كنت آنوي ان أنهي ذ ٠‏ البحث بإضافة ملحق يحوي خحلاصة منهجية 
لأطلال الأديرة الل طورية واليعقوية في كردستان العراقية» برض مها في 
المناطق المنأسبة من التقسيم الإداري المدني الحالي للعراق. رقديكون ذلك 
أفضل كثيراً من قائمة كنية تكون باطلة إل جانب ذ' *.. ولكن ذلك 
منحتى فرصة اختيار مايمكن الحصول عليه من أبحاثي في كتاب "فيي" 
الضخم. كا إن ما منعني من تحقيق رغبتي تلك ! بأزمة صحية 
أجبرتني على ملازمة الفراش عدة أسابيع. 

ولكنني لا أود هنا أن يدفع نعدي البعض الذي يراه قاسياً يدفعهم ! 
تجاهل أو التقليل من شان تلك المميزات الراضحة العديدة الصادقة جداً. 
إذ لا جب ان تحجب بعض آشجار الطارئة من التمتع بجمال الغابة كلها 


کا فيل لي انه يستخدم لاغلاق المعبده كا في مار بهنام» ومن المحتمل ان يكون ذلك حالة 
فريدة في ا مسجد ينقلب ضده لانه لا يمكن ان تصور ان يتحول مسجد إلى معبد سيحي في 
هذه المنطقة. ذهبت إل بامرني رلكنني ) لزر المجد في (۱۹۲۸) ولذلك لا استطيع 
التحقق من و . د ذلك الباب واعرف بالاع بوجوده فقط. فيل كان الاب "فيي" عل 
معرفة خاصة. , الأماكن؟ 


( ألا عنع بعض الأخطاء الطارثة من تقدير انقيمة الكلية للعسل 
[المترجة]. كا ان حذف بعض الصفحات أو بعض الأخطاء الصغرة هنا 
أو هناك سیحتفظ ویبرز آنذاك کال ود“ ˆ الکتاب. ان ذلك الکتاں 
بالأكيد منجم لا ينف حيث سيجد من يود دراسة تاريخ الخياة النسطررية 
العديد من المعلومات الوفيرة الأكيدة وا ة٠‏ ولن يجد نفسه مرغباأعللى 
اللجوء إل العديد من الدراسات المتخصصة والتي من الصعب الوصرل 
إليها. واتمنى ان يقدر طلاب الأب المرقر "فيي" الكثيرون تلك الأبحاث 
ا لجادة التي توفر م المعلومات الوفيرة حيث سيختارون لأنفسهم هذه 
النقطة أو تلك التي تروقهم والذين هم بحاجة إليها. لقد جربت ذلك 
بنفسي» ولسوف يشعرون بالرضا لأمم يتفيدون هكذا بامكانية التوصل 
إلى معرفة أصول كنيستهم الخاصة بتوجيه قيادة رجل كهذا. 


مقدمة المر كز الاكاديمى للأبحاث ONES‏ 
البحث عن اليزيدين: 
الرحالة والصحفون:.... 
عُرباء مقیمون في البلاد: NO = ar enesaesesesannasnseseennnsenneseaneannannennsnns a.‏ = 
التشرتون الحالون وراء ا لمكانب قي الغرف: . 


کتاب پزیدیون ونصوص پزیدية: ا چ 2 


و 
حلبات خاطة بين الشمس والصليب: چ 
المقائد البابلية القديمة: 
النائية الإيرائية:... 
الوثية الكردية | 

اللأصول المسيحية المزعومة: 
المسارات غير نؤكدة قي الطرق !| , 


صاوات صوفبة المذان: .. 


. إل الشيطان:‎ r 
............ تمهيد الأرضة:‎ 
فجر مشرق للطريقة أ‎ 


خلفاء أو _ ء نفكر المعلم: EEE‏ 
صراعات داخلة وخارجبة: ۹ OO‏ 
العُرلة ا ر 
الامتداد في ربع ,گردستان: 
ظلهات اللنرانة (من ٠٤١٤‏ 
التخلي تدريباً عن الإ 
زی ر 


الأديرة اة والمحابد اليزيدية تي كردسان العراق 
المتدمة: کتاب هام 
القم الأول: اديابين. . 
القسم الثان: مارغا. 
اقم الثالك : بانو ر 
اولا: : أديرة مسيحبة ةل تُوصف جیداً بل وني غير مکانا: .. 
دیر (مار ابراهام ۲213 طۂ 3۲) ني نطبار a‏ 


عاصمة جديدة ليان و 
دير (مار شالبٍطا S11٤2‏ ۲۾ 


معد الشيخ عدي» كية ميحية: REK‏ 
راي واحد بختلف: الأب الموقر "في لر ' 
نصوص تأريبة يجب اللحقق منها: ...........١‏ 
الباق الآثاري الذي لا يجب إهاله:.................... OA‏ 


مؤسة زين لإحياء التراث الوثائقي والصحفي 
الكرديء المي تأسست نة ٤‏ بموافقة 
حكومة إقليم كردستان في مدينة السليانية» مؤسسة 
ثقافية تعنى بجمع وحفظ وشر الوثائق الكرد 
والأجنبية الخاصة با" د وكردستان وخطوطات 
علاء ١‏ ”رد والصحافة الكُردية والآثار الناثرة 
لكبار كتاب الكرد القدامى» ترجة ونشر- مؤلفات 
المسشرقين والباحثين عموماً حول الگرد وگردستان 
والمصادر العلمية فيا يتعلق بتأريخ النطققة 
والشعوب المجاورة تلكرد وإعداد الفنهارس 
والببليوغرافيا في تلك الحقول. 


1 لکر 
فی أ دي 
لاحباء التراث الوثائقي ۰ 
نية شا .0 
1 گردستان» السليانيةه ارع 
کک بجانب (مسجد الشيخح فرید)» 


العنوان الإلكتر وقي ٠»‏ 


الموقع الاآلکتر ونی: مہو ازرم )زط رسس 


المنشورات | 


لمؤسسة ين لإحياء إ والصحفي الكردي" 
الدكتور محمد علي | مر »الأكرادا 


الأردن الحدیٹ» (۸×۱۷١,۲۲سم)ء ٠۸١١۲٠٠۵‏ ص. 


۲. ختارات من كناب الموصل وكر كوك فى الوثاثى المثانبةء ٠‏ ” وتعليق د. 
آ. خلیل على مراد (۲۳×۱۹,۵ سم)» ۰۲۱۰۵ ۲۲۵ ص. 


٠ ( الآثار الكاملة للمؤرخ الكردي محمدأمين زكي‎ .٣ 
۳x1,2) و کردستان)» الحزء الثاني إعداد رى صالح»؛‎ 


٥‏ ص. 


نوشروان مصطفغی | ۰ حکومت کردمنان: کردها در باز 
روی» ترجمة سایل به ر ( ۲٤×۱‏ سم( ۲۰۲۰۲۰۰۵ ص. 


١ الدکتور محمد علي | يرکي» معجم أعلام‎ .٥ 
9ض.‎ ۰ 


وهبي بك الآثار الكاملة | . 


»> القامشلى درا 


۸. نوشرران مصطفی آمینء تار 
{FIT l( YFxX11,0)‏ 


“علا ان مناك مطبرعات أخحرى باللغة الكردية وا 
\Ao0-‏ - 


۰ ص. 

كيلبرت براون» قوات الليفي العراقية ۱۹۲۳-٠١٠١‏ الترجة والتعلبق 
الدكور مؤيد الونداوي» (°,١۱×٤۲سم)ء ٠1‏ ۰ ١۲صس.‏ 

لازاريف» النضال والإخفاق-٠‏ المسألة الكوردية في سنوات ٠۹۲۳‏ 
٥‏ الترجمة من. الروسية صادق الحلا (°,۲۳۴×۱۱ سم)» ٠٠١‏ 
١۱ص.‏ 
۲. أحمد محمد امين قادر» موقف مجلس | المعراقى من القضية ! 
العراق ۱۹٤٥۹-۱۹۲۰‏ (٥,٦۲۳×۱سم)ء‏ ۰۲۰۰۷ ۲۱۰ ص۔. 

عبدالله ابن الثيخ عبدا النوي» الموجز في تواريخ الأسلاف الكرام 
أو تاريخ الأسرة 1 اد قدم له وراجعه وعلق عيه محمد علي 

قدا" ,£ NY Vex‏ 
٤‏ التقرير الإداري لنطقة كركوك (للفترة من كانون أ 
الأول عام »)۱۹١۹١‏ ترجمه من الكردية حن عدالكريم 
۷ ۱۸ ص. 

عبدالر هن إدريس صالح الباي» الشيخ مود الحقيد و 
ف کردستان العراق حتی عام YFx11,°) Tb "4Y0‏ 
ص. 

بر رفيق حلمي درا 
( ۷ ۷ ص. 

۷. صدیقی صالح وحسین حسن کریم» مذ کرات 
بي» تقدیم الدکترر کال مظیر آحد» (٥,٤۲۱×۱سم)» oY‏ 


1۸ ر م وشخصیات كرديةء قدم له ورا . 
القرة دا ATV TIX,‏ ص 
٠‏ الدكتور سعد بشير آسكننر» من التخطيط الى ١‏ ثة- 
العطمی تجاه مستقبل کردستان ۱۹۲۳-۱۹۱۰: ۲۳×۱٦٣,٥(‏ 
۸۹ص. 
وأسلافهم الکلدا_ ۱ 
1X1 4€,0) «‏ سم) ۸ 


الملألة الكردية. 
T° °A “4‏ ۲ ص. 
رالكاملة-! 
۰ص. 
الرمن قاسملو» 


» تقديم رتحریر حسين فيض الله '. 


1. عل خان !بن امیر طونة‌خان 1 ر تاریخ خروج اکراد وقتل وغارت 
شخ عبیداله بدبنياد واغشاش وفتنة زياد در ملكت آذربايجان در سنةه 
۹:؛, بة کوشش انرر سلطانى» عمد على سلطانى وصلاح الدين آ*- 
Yo0x1Y¥,0)‏ سم)۰۸۰ ۰ ٣‏ صض. 


۷. الدكتور سعد بشير أسكندر» قيام النظام الإماراق في كرد ن و 
مابين محصف القرن العاشر ومنتصف القرن التاسع عشر (” تار _ 
أهميته اليامية وإرثه الثقاني)» ط۲ (مزيدة ومنقحة)» ٠٠١×۱۷,°(‏ 
۸ ۲۷ ۲ص. 


۸. صحف الإتحاد الوطنى | 

۰۰۹ سم)‎ Y4,¥XT1)« ۱ 

۹. الدكتور عبد انرحن إدريس صالح ' 

العراق حتی عام ۸٥۱۹ء‏ ط ۲ ۲٣۸×۱۷,9‏ سم» ۰ 

. ١») الآثار الكاملة للدكور أحد عثان أبوبكر (باللغة العريية‎ .٠ 
1۲۱ ۰۴۰۰۹ سم)»‎ ۲٣۸×۱۷( اد الدکتور آزاد عبید صالح»‎ 

الدكترر عبد الرحمن إدريس صالح الياقء 

F1 « fox\Y,o »)1۹۳۲-۱۹۱٤( المراق‎ 

. الاثار الكاملة للدكتور امد عثان ابوبكر» | . 

1۳١ ٠۲١٠٠١ سم)ء السليانيةء‎ Yo0x1¥,o) صالح؛‎ 


» صحافة الحزب الديمقراطى الکردستانی خارج الوطن في 
رة ایلول» (۲۹۷×۲۱ سم)» بنكةى زين» السلانيةء 


.٤‏ الدكتور قاسم العزيزء 1 ور الاسطورية لملحمة نوروز الشعبية 
تقدیم ومراجعة جال خزندار» ۲٠٥×۱۷,٥(‏ سم)» مشروع مشترك ن دار 
الغقافة والنشر الكردية في بغدادء ۲٠٠٠١‏ ۲0۷ ص. 

.٠‏ روضة الأخار ذكر آفراد الأخارء لمؤلف مجهول تقيق الاستاذ 
الدكتور عاد عبداا ۰ ۲۱×۱٤,۸٥(‏ سم)» مؤسسة زين اللليانية» 
C1۰‏ ۹ص. 


-١ نامة“ هفتکی کوهتان (شمارة‎ ٦ 

٥؛),)‏ بة کوشش صدیق صالح و ر _ 

(pox 2(‏ جابخځانهء شغان- سلےانة ۰ 

۷ . الاثار الكاملة ل(مةعرووف جياووك)ء 

* سم)ء جابخانهء‎ ۲۵۱۷, i8 

۸. مُردخې زاکن» يود کردستان ورؤاؤ القبليون (دراسة في من 

البقاء)» ترجمة أ. د. سعاد محمد خض ٠٠×۱۷,٥(‏ سم)ء مطبعة شفان» 

السليانية» ۲۰۱۱ ٤۹۷‏ ص. 

۹. با أف عن تأربخ الكُرد و دستان باللغة العربية والمعربة حتى عام 

¥ ١م‏ (ببلوغرانيا متخصصة ومعرفة)» وضع وإعداد الدكور حام الدين 

عل غالب النقثبندي» (۲۹,۷×۲۱ سم)ء مطبعة شفان. السليانية» ٠١٠١‏ 

۹ص. 

.٠‏ وليم هويد» رحلة من ساحل مالابار الى القصطنطيية ترجة د. 
1x1 f,A°)‏ سم)» مطبعة شفان» اللياية 


توما بوا» اليزيديون وا ديرة الكتة ف 
دستان العراق› ترحة د. )» مطيعة 
الليانية .۲١٠١‏ 


الانشاء ˆ مرد بن محمد الطيلان امعروف بخرا. 
وان تقديم وشرح الأبيات العرية الى الفارسية الملا خضر ١‏ 
زورې» غقق رمراجعة وتلخص الدكرر صاح محمد البرز' 
۲٠۱۷,(‏ سم)» مطبعةء السليانية» ٣٠١ ٠۲۰۱۱‏ ص. 


۳. الدكتور حسام الدين علي غالب النقشبندي ١»‏ د ني لُرستان الصنرى 
(الشالية) وشهرةزور ل العصر الوسیط ٠١×۱۷,°(‏ سم)» مطبية 
شفان» السلےانيةء ۰۲۰۱۱ ۹۹ "ص. 

١ الدكتور حسين قاسم العزيزء الفصل ي نشآة نوروز‎ .٤ 

۲۷۹ »۲۰۱۲ سم)ء مطبعة شفان السلےانية‎ ۲٥×۱۷,۰( 


الشخصة للراء الرکن عدالکریم قاس ٠٣×۱۷,٥(‏ سم)» نقدیم 
عاد عبداللام رزڙوف» مطبعة شفان» اللليانية» f1۲‏ 


1. الدكتور م الدين علي غالب النقشبندي» آذر.. , ن إيران في العهد 
انسلجوقي» ۲٠×٠۷.١(‏ سم)» مطبعة شفان» اللي انية» ٤۸ ۰۲١٠۲‏ ص. 
۷. الفهرس الوصني لمخطوطات مؤسسة زين لإحياء التراث الوثائقي 


والمحفي الکردي» إعداد حين حن کریم؛ Yox1¥,o)‏ سم مطبعة 
شمان اللبانية .۲٠١٠۲‏ 


سحاد محمد خضر 
مواليد مصر/ الأسكندرية 1928م 
حاصلة على البکلوريوس من 
حامعة الاسكندرية 1953م. 
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الأدب المقارن من حامعة موسکو. 
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منها: 
- الأدب اللحزائري المعاصر 1966 . 
- الدولة والقانون ترحهمة عن الروسية 
موسکو 1969م. 
- المرئي واللامرتي تر 
6م,. 
حكمت الصن 
الإنكليزية 1996م. 
- الأكراد ومستقبل تر 
الإتكليزية 1999م. 
جموعة قصص للدكتور شاكر 
حصباك ترحمة إلى الإنكليزية 
203. 
- من عسك بالصولحان حول آ* 
کتحاب فرنسا (تالیف) 2004م. 
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هذا الكتاب: 


يعد كتاب اليزيديون وأصولهم الدينبة ومعابدهم والأديرة المسيحية في 
كردستان العراق مساهة إستشراقية حادة في امتيعاب إحدى الأقليات 
العراق المهمة وهي اليزيديةء هذه الأقلية التي تم تناو ما لي إطار ضباهي وغرالي 
سعى هذا الكتاب إلى جاوز الغموض والالتباس الذي لف اليزيدية» فقد أمن 
المولف مبداأ التراكم عير رفعه للهفوات التي وقع فيها السابقون من الباحثين 
المهتمين بدراسة اليزيديةء فنقد المراحع نقداً علميا وحعل من المقارنة والمقابلة 
والمقاطعة بين النصوص منهحاً رليساّله لي هذا الكتاب المهم. 
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